شل 


و 2 لج بعطنكت 


00 
معرل ملوك اللاي - 


الكتاب ؟ولا 


ف تصوير اه -95و١‏ 
م الطبعة الاو 6 ه - للكام 
جميع الحقوق محفوظة 


هنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلا ياذن خطي من دار الفكر بدمشق 


سورية ‏ دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري ‏ ص .ب  )115(‏ برقياأ: فكر 
75 .ات 7١/04‏ هاتف 51١151 511١5١‏ تلكس 5 411745 8كام 


الصف التصويري: دار الفكر بدمشق 


بسم الله الرّحمن الرَّحِيم 


* معركة وادي المفازن غزوة 
صليبيّة أوربيّة جرت فسوق أرض 
عربيةمغربيبّة2»هددت كيان 
الأشراف السّعديين في الصّميم » بقاء أو 
فئاء . 

سم الله » والصّلاة والسّلام على رسول الله , عمد بن عبد الله 
وآله وأضحابة » وبعد : 

شهد القرن الخامس عشر الميلادي » حادثتين هامتين : 

الأول كنف العا تطينيه بخواصة لاسرا در فته الور ليت 
في ربيع الأول سنة امم ه / آذار ( مارس ) ١505‏ م , 

والثائيّة #ناية عنرت الاسترداد"ق إسبادية » ييتقوظ: إناطلة فى 
ربيع الأول سنة 7ه ه / كانون الثاني ( يناير) ؟45١‏ م » وهذا 
يعني نجاية حك المسامين في الأندلس . 


0 


وشهد القرن السّادس عشر ال ميلادي » حادثتين هامتين : 


الأولى : ذروة الكشوف الجغرافية الادويتة 2( وتشكل 
الإمبراطوريات الاستعاريّة » وبدء التنافس الاستعاري . 


والشانية : الصراع البحري الطُويل بين العثانيين » والدُول 
اموي عل مفحامياة السو التونطا. 

وهذه الكشوف الجغرافيّة الأوربيّة في حقيقتها » امتداد للحروب 
الصَّليبئّة » وهي في جوهرها حركة تبشيريّة » واسترار لمحام 
التفتيش ؛ لذلك اتصفت بضخامة الحشد ء وانّسمت بدقة التنظم 
والإعداد » لغزو الإسلام في أي بقعة من بقاع الارض » واحتل 
البرتغاليون سبتة 18٠5‏ م » فأغراام ذلك باحتلال المغرب العربي 
كله ؛ لينفذوا من خلاله إلى الصحراء الكبرى بسهولة » وبالثّالي إلى 
قلب القارة الإفريقية البكر . 

ولتحقيق هذه الأمال » حشدت أوربة برعاية الفاتيكان جيقاً : 
ضْمٌّ البرتغالي والإسباني والألماني والإيطالي » وسار بقيادة ملك 
تال انا ب ( دون سبّستيان ) ٠‏ ونزل على الأرض المغريّة » 
وانّجه إلى نهر وادي الخازن قرب القصر الكبير » يحمل صليباً » يريد 
رفعه فوق أرض اصطبغت بالعروبة والإسلام إلى الأبد » منذ موسى 


وطارق 2« وحسّان وعقبة 1 


2 5 3 

جاء الأورييُون »؛ ونفوسهم شحنت حقدأ وقلوبهم ملئت تعصبا 2« 
يرون أن السّماء لن تفتح أبوابها إلألمن آمن بيسوع ربا مصلوباً . 

وعلى الرَّْ من أن المغاربة المسامين واجهوا في معركة وادي المحازن » 
ع 8 ءِ 5 # 
أعظم إمبراطوريّة على وجه الارض بلا منازع انذاك »مع دع أوربي 
كبير » كان النْصصر الحاسم إلى جانبهم » فوضعوا بذلك حداً فاصلاً لأطماع 
أورةالطليية يديا الإسله «وأرققوا موجات الرحت الطليق* 

لقد خاض السُلطان المغربي أبو مروان عبد الملك المعتصم بالله 
التعدي «وأخنوه أبو البانن أنه الصو الدهى مفركة غيز 
مرتجلة » معركة خطّط لها بدقة وإتقان » وعلم وخبرة وكفاية . 

( وادي الخازن ) : معركة خطّط لها وهيّأ ميدانها بحنكة » عبد 
الملك المعتصم بالله . 

وخاض غمارها ببطولة وتصمم أبو العباس أحمد المنصور الذّهبي . 

ولك نيقي الى بام ظا ها كيدا الكرف + العانن التري 
رضوان . 

وقدّم لها الشحنة الرُوحيّة » أبو المحاسن يوسف الفاسي . شيخ 
الغاذلكة المتزوليكة فتارتيدة السوييات» ورخصت الاشس فق 
سبيل الله » خصوصاً وأن المغاربة ذاقوا حلاوة الانتصار على أعدائهم 
الحتلين لشواطئهم ؛ عندما انتزعوا منهم ثغوراً كانت محاطة بسياج من 


علا 


الأسوار العالية » والخنادق العميقة » والحصون المنيعة . 

ومن هنا جاءت أهميّة معركة وادي الخازن ‏ إِنّْها غزوة صليبيّة 
جرت فوق أرض عربيّة مغربيّة » وهذا يدل على خطورة تنائجها . 
فهي تهدّد كيان الدّولة في المّمم » بقاء أو فناء . 
مايل : 

الإمبراطورية البرتغاليّة : قيامها » كشوفها .. حتى وصول دون 

الأشراف السّعديون : سلاطين المغرب العربي » الّذين وقع على 
كاهلهم عبء مواجهة توسع البرتغاليين والإسبان . 
الثلاثة ) : الاستعدادات , الأحداث » النتائج . 

مع طادر :ومراجة هذا المزوم بو إن كنا احتدنا بطورة ابناضية 
عل كناب الاننتهذا لأخباروول الغرب الأقصن + للتادوف: 

وبعد الخاقة بعض الوثائق الهامّة عن وادي المحازن » نثرت في 
فعرة اللق: )1 وسلسى الفارع ذى هذا لزه بالصورات الوفحة 


للأحداث . 


وهكذا .. لقد أثبت السُعديون في وادي الخازن ؛ أنه لا اتتصار 
في ميذان القتال » إلا بعد انتصارات تسبقه في ميادين ثلاثة : 

اتتصار في ميدان التصنيع والتقدٌم العام » فكانت مدافع 
الستّعديين وأسلحتهم في المعركة من مصانعهم ومنشآتم العسكرية . 

وانتصار في ميدان المساواة والإخاء والحبّة » لذلك قيّرت دولة 
السّعديين بقضاء حازم عادل » ونظام بديع لديوان المظالم . 

واتتصار في ميدان تلاحم الّلطة مع الشعب » فكانت نعم 
السّلطة القائدة ؛ من حيث الإعداد والاسوة والقدوة » ونعم الشعب 
المجاهد الذي لبَّى بكل طاقاته الرُّوحيّة والماديّة لدفع الخطر عن 
وجوده » عن أرضه ودينه . 

مكدو تكردا سعدا ارين النتار هما نكوي اق تدا رمغ 
الإسلام » سائلين الله النفع والعبرة » وإحياء جوانب من تاريخنا 
العربي الإسلامي المجيد . 

وامد لله أوّلاً وآخراً » فهو من وراء القصد . 


دمشق في : ٠١‏ شؤال ١١‏ ه شوق بو ويل 
الموافق : ه حزيران ه١١‏ م ّ 


مَمْلَكَهُ البرتغال 


+ في الوقت الذي ضعفت فيه 
الوح الصّليبيّة في كل أوربة » فإنّها 
أخذت تنتعش بالبرتغال . 

أعلن ألفونسو السّادس ملك قشتالة الحرب على طليطلة سنة 
١ك‏ اه ع كلا١٠‏ م » وكان سقوطها في السّابع والعشرين من الْحرّم 
سنة 08 ه / الخامس والعشرين من أيار( مايو) سنة ٠١6‏ م 
نتيجة طبيعيّة للخصومة والتّداحر والتّطاحن بين ملوك الطّوائف » 
ومخلك طليطلة ذلك التخطية التحراقّة وه أن حكينا المتامون 
كلذك مه واكاق «وسعت غانا + والتدهنا الفوتسق الكادى جاهرة 

ملكه من ذلك التّارِيحَ » وغدت بذلك عاصة إسبانية النُصرائيّة"" . 


وطلنقل النوشجى كادي باذات تظيقهة لدان" عن 


(20 الزلأقة ‏ من هذه السّللة ‏ ص ١8‏ 

)2 اليرتغال مأخوذة من 0816© 05]:ناظ : وهو الميناء الواقع عند مصب نهر دويرة 1201050 ,» 
قامت سنة 1٠١١‏ م ء ويقيت ملكيّة حنَّى ه تشرين الأول ( أكتوبر) ٠مء‏ مساحتها 
2 » متوسسّط عرضها 1١١‏ م » طولها من الثمال إلى الجنوب 05 كم » وعدد سكانها 


اليوم عشرة ملايين نسمة . 


عهبة لدرخ الثول +09 الضاع التيتدات: ملك لوقت عد 
الإسبان ؛ عندما قدثم لابنتسه تيريزا" ؛ وزوجها الأمير 
هري دي لورنيا » من أسرة بوركونيا بعض الأرا راضي في البرتغال 
مكافأة له عل حتن لاله ».ونظيرهاقد يطلبه نه من الساعنات 
العسكرية عند الحاجة » 5 وعده بمنحه كل شبر من أرض البرتغال 
ينتزعه من المسامين ليحتفظ به لنفسه . 


ومسا أن وافت سنة ٠١١‏ م حتى اكتسح الأمير هاري البقيّة 
الباقية من أراضي البرتغال » ولكن المنيّة عاجلته بعد ثلاث سنوات , 
تارك وراءه ولي عهد لم يدرج بعد من حجرأَمّه التي اعتلت عرش 
الماكة مفردة بالوصاية على انها الطفل إلى أن يلغ سن اليشد . 
وهكذا جلست على عرش البرتغال امرأة قبل أن يجلس عليه ملك" 
وقد القضت ثلاثة وعشرون عام من ذلك النّاريخ قبل أن يلي 
ابنها العرش بامم ألفونسو الأول . 

خاض ألفونسو الأول معارك عديدة ضد المسامين 3 غربي 
الأندلس » كان النُصر فيها حليفه . أمّا في البحر » فل يحقّق أسطوله 
انتصارات إلا ببؤازرة أساطيل صليبيُة كانت في طريقها إلى بيت 


10١‏ أبنته من خليلته : كينا نونيز. 
في طلب التوابل .ص ؟م 
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اللقدس ٠‏ فشرع من وقته في بناء السّفن » وحشد لها بحارة مرتزقة . 

ولعلّ متاخمة البرتغال للمحيط الأطلسي'' ‏ غرباً وجنوباً - كان 
لفقي الأحانى ب ان ماكب رعق فوسو لاي - على عدم إغفال 
ا 3 نطول قري سام كل تيم قدورة قي 
بجا ديج اتات و لون ان كل قينا سان 
متكودة :. 

ولتقتجيع الثائن عل بتاء الكقن »+ أمن الملك بأن كل من يرغب 
في بناء سفينة لاتقل حمولتها عن مئة طن يعطى الأخشاب اللأزمة 
لبنائها من الغابات الملكيّة دون مقابل » مع ااام الفراكن 
دوك ون الود الستوردة من حار والى لا غنى عنها في بناء 
فك اشرو نكل برد والقطراق + ونا إن ذلن© واطفق كلتك 
من ضريبة النّسجيل وانتقال الملكيّة كل من يشتري سفينة من 
ادال ؛ وزيادة على هذا كله أعفيت من الغريفة الارجة فلن 
التصدير وله عابي تقوم برداكيا الأول وَمّدّ سريان هذا 
الإعفاء اشلاث سنوات ‏ لكل من ققدت سفيتته إيان رحلتها 
الأولى"" . 


)4 اتظر المصورء ص ١8‏ 
0 في طلب التوابل » ص م 


وبعد الفونيو الغالثك الذي اعذل قاطي لغرب في جنوي 
البرتغال مث بذلك حرب الاستردا داد «26009015660 ه[» _ جاء سنلة 
فقن م دينيز 2نهز0 , وخلفه سنة 7550 م أبنه الفوتيو الرَابع 
- اللقَب بالشجاع - ؛ وكان آخر ملك من من أسرة بوركونيا فرناندو 
الأول سنة 15856 م , 


وعقب فترة اضطراب وصراع على التلطة ؛ جساءت أبرة 
لق ) إلى الحم » وكان وَل ملوكها سنة 0 م يوحنا الأول 
81و الذي نِّت في عهده الكثوف | الجغرافيّة الأ مل 
بقليل قدم عليه الإنكليزي [ جون أ وف جونت الئاه /0 مطه0 ] 
دوق لانكاستر , ؛ عن طريق البحر » مصطحباً زوجه وابنتيه وجيشاً , 
بانس مساعد لكات في ارب اي بزع شنها عى قفتا نية 
الحصول على عرش هذه الملكة لزوجه الي هي بنت ملك قشتالة : أو 
لابنتهها ( كاترين ) إذا لم يوقق في الحصول عليه لزوجه 000 
هذه الساعدة » دعى املك جون الأول بالّخلي له عن بعض مدن 
الحدود الإسبانيّة » وأن يزوجه من إحدى ابنتيه » ولكن اللك هام 
حا بفيليبا 8مم11زط2 ابنة الدُوق من زوج 0 ٠‏ وتزوجها .ء فقال 
اثلى هذا لوا ٠:‏ لد قنت العبفرية الج لتجاريّة الإنكليزية , إلى 
البطولة القوميّة البرتغالئة ١+‏ لا مض ل شرا أولاد ذكور 
(0) في طلب التُوابل . ص 4م 


وأنثيين » ممّت المولود الثالث ( سنة 1١95‏ م ) هنريكس ٠‏ وهو الذي 
خلّده التاريخ تحت اسم الأمير( هنري الملاح ) . 


ولا بلغ أبناء الملك أشدهم رغب في أن يغنوا لأنفسهم أكاليل المجد 

في ميدان الفروسيّة » ولكن مملكته كانت في حالة سم مع المالك 
و : 

الأخرى » فليس ئّة ميدان قتال يظهرون فيه مواهبهم وبسالتهم » 
فاهتدى إلى إقامة مباريات استعراضيّة للفروسيّة » تسر عاما كاملا » 
يدعو إليها الفرسان من جميع أرجاء مملكته للاشتراك فيها » ولكن 
الفكرة ل ترّق لابنائه » ولا لوزير ماليّته ؛ لما سوف يترتب على إقامة 
نه لبا وماق قل هذه اله الحو ا توالا مناه اندض يود اليينا 
هن إرهاق 'للخرانة الحاكة »:واسشنفاد لأيرادات' الذولة »“ففال الورين 
املك : 

« إن مثل هذه المباريات قد تليق بأبناء التجار الّذين يتطلّعون 
إلى وسام أو رتبة شرف يُمُنَحُوتَها » ولكنها لاتليق بأبناء الملوك » فلم 
لاتدوو سيعة 14 

ارتاح الك لاقتراح وزيره » خصوصاً وأن حملته ستكون أُوّل 
حملة ضد المغاربة المسامين في بلادهم » واغتبط الأمراء للفكرة » فَشّرِع 
في اتخاذ العدّة فوراً » وأرسل ملك البرتغال إلى ملكي قشتالة وغَرْناطة 
0 في طلب التوايل » ص 0م 
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دك من روعما مؤكداأ لها بأنّه إفا يعترم غزو سبتة . ليتيح لأبنائه 
فرصة إحراز شرف الفروسيّة في ميدان القتنال , لا أكثر ولا أقل . 
فأقلع يوحنا الأول يقود مثتين واثنتين وأربعين سفينة » أقلعت من 
لشبونة هدفه تحقيق ول هجوم توسّعي برتغالي , مع استرارية حرب 
المسلمين أيها وجدوا » فاتجه إلى المغرب ٠‏ ونحو سبتة بالذات ؛ لأنّها 
المرمى الذي أقلعت منه سفن السامين لفتح الأندلس أيام طارق بن 
زياد » والمرسى الذي لايزال تقلع منه قوات المدد الذي كان المغرب 
يوجهها لإعانة مسلي الأندلس أيام المرابطين والوحّدين 
وبني مرين!" . 

وتم احتلال سبتة يوم اميس ٠١‏ جمادى الآخرة سنة 2١‏ ه / 
١‏ أب ( أغسطس ) سنة 16١5‏ م » ومن ذلك اليوم / تعد مغريئة 
عربية إلى يومنا هذا واحتلال سبتة حادث عظع خطير” , تبعه 


0 يذكر جمد بن القاسم بن عبد الملك الأنصاري السبتي في كتابه ( اختصار الأخبار عَمًا كان بثفر 
سبتة من سني الأثار ) ص 90 9 : أنه كان بسبتئة ألف مسجد ٠‏ وأن عد الخزائن العلبية 


( الكتبات ) ها اثنتان وستون خزانة . وأن عدد الروابط والزوايا سبع وأربعون مابين زاوية 
ورابطة » أما حارس المدينة فعددها مانية عشر محري قتد إلى اثني عشر ميلا من خارجها من 
ناحية البحر ٠‏ وكان بسبئة انان وعشرون حماما ٠‏ ومئة وأريمة وسبعون سوقاً , أما 
المنجرات الْمّعَدَة لعمل القسي فعددها أربعون منجرة ٠»‏ ولا كانت سبتة ميناء تجارياً يقصده 
النجار الأغراب ؛ فإها احتوت على نيف وثلاث مئة فندق لخزن الحبوب وإيواء المسافرين . 

)0 يما يذكر أن المبشر المبورق رامون لل النادا قَدّم لمؤتر فين 16086/ا بفرنة في عام 
١‏ م - أي قبل أكث من قرن من غزو البرتغالين سبتة ‏ اقراحا بتشكيل منظمة تضم - 


م 


هجرات برتغالية على كل الشواطئ المغربية ٠‏ ومن ثم على الخليج 
العرق قرفةة قرل لماخ لوال تامعن كريات” 
وافضيق موقل : « وكان شباب البرتغال يتحرّقون على القتال » 
ولكن ضْدّ من ؟ أين يجدون العدو ؟ إذ إننا من جهة عقدنا الصلح 
مع قشتالة » ومن جهة أخرى يواجهنا البحر » ولكن بمقتضى تقاليدنا 
وذيننا ومصلحتنا:ء فإن الغدى لايزال هو اسل فإذا كان قد التجاً 
اق ماوراء البخان + فجن أن ذهب للبحك عليه هناك »يحت أن 
نطارد الوحش في مكنه » . 

وقال : « وهكذا .. في الوقت الذي ضعفت فيه الروح الصّليبِيّة 
فاك اوري جني حوس مق والكفال ا 

وكان من نتائج إقامة الجيش البرتغالي على أرض إفريقية » أن 
تغيرت آراء الأسرة الحاكة في لشبونة تغيّرأً جذرياً » لم تكن لتخطر 
على بال ٠‏ ففي سبتة زرعت أوّل بذرة لسياسة الاستعار البرتغالية » 
0 فرسان النصارى كافّة وعليها أن تعمل دون أنتقطاع لاحتلال الأراضي المقدّسة ( فلسطين ) 

ويكون أل مهامها احتلال سبتة والقسطنطينية لاتخاذهما قاعدتين لشن الهجمات ضدّ 

المامين , انظر : 

51 1929 دملههم.آ ,وطممعومزظ8 ف نالأناآ مقدسه8] روعء ممكتلالق 


(1))- دعوةالحق »عن : 
6 وصدوطونآ ©1320 اد عوعلاعنااءه20 همأأقصتطه120 هآ ,ملوطيون معوعلا 
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1 معركة وادي انتخازن في 


14 


در ماهر 
373 كور 
به لممى ‏ عب للشسل 


1# لول وشطراتٌ 


لبي لم يكن ليحل بها أحد حتَّى ذلك الحين » والّي تفرّغ للها تماماً 
هري ( الذي لَقَب بِالْمَلآح ) فاستبدّت به رغبة ملحّة لاستكشاف 
محاهل افر يقية التي يكتنفها الغموض بالحمنة لللرتكالبين والا درن 
ا .وم يكن ثّة مايحول بينه وبين رغبته أو يثنيه عن عزمه 

.٠‏ خصوصاً وقد ممع في سبتة عن المناجم الغنيّة بالذّهب » ولتي 

00000 عنه التجار ق حتوي مؤريعابية من 
0 وعم وفير . 

6 ممع في سبتة أيضاأ أن ملك الحبشة يدين بالمسيحيّة » وأن 
حبشة تقع في إفريقية . 

وما أنغاك للك إن "اللرتتال حتى فين هري جام لسبجة »6 
أسند إليه تصريف الشؤون الاق بإفريقية » وبعد ذلك بزمن 
ف به ل حدعته لنداد لعل اع ابوه الى كاميت 
عام 1515 م عقب حل جمعية الفرسان الدّاوية دتهامص»ء7 » وكان 
كثير من أعضائها قد التجؤوا إلى البرتغال » حيث بسط عليهم المللك 
ماع زف و النوق بكو ينها مر عرفا عطي + اما الغاينة الي 
كانت تستهدفها فهي مواصلة غخارية المانية » ْ 

فكت متزي على .دراسة المضورات والرُسوضات + ليقفنة بعل كل 


في طلب التوابل » ص هم 


ماكان معروفا لأهل عصره , مستفيداً من إنجازات ف السشين الفا 
خصوصاً في الفلك . واللاحة البحريّة » ورم الصوّرات الجغرافية , 
والتخدام البوطالة والإسطرلاب .. ومن خريطة تحمل اسم ٠‏ خريطة 
قطالونا » تعرّف على جزر الأزور ؛ وبعض جزر الكناري » وغانة , 
وعرف أن نكا ملكها أعظم ملوك هذه الجهسات وأغنام الكتروها مك 
من الذهب ٠‏ وعرف أيضا قرب المند من مضيق هرمز » حيث | التوابل 
والأحجا رالكرية » وهكذا .. أبحرت السّفن ناشرة أشرعتها » حاملة 
إلى شعوب إفريقية جماعة من الرُّهبان » يبشرون بالعهد الجديدء 
ويعودون منها بكنوزها من الذهب والعاج والفلفل .. 

بدأت الكشوف البرتغالية سنة ١6١8‏ م » وجاءت النتا؛ الأول 
ف مجصة » وكن عزع رهزي | يضف . ليربإ 
وهن أوخور » فضى بتنفيذ مشروع مغامراته البحريّة ؛ لأنّه كان 
يأمل أن يجد في ملك الحبشة ( القس يوحنا ) ) حليفاً له في مقاتلة 
المسامين . مع ألوقوف على مدى قوة المسامين في | إفريقية » والبحث في 
تلك الأنحاء عن أمراء مسيحيين : ؛ يمكن الاستعانة بهم - بدافع من 
محبتهم للمسيح ‏ على إبادة أعداء السيحيّة » ورغبة في مل الأهالى 
على اعتداق الدين السيحي . + فالوثني يكن كسبه وتمويله إى 
المسيحية , أما السم فيجب أن يقهرثم يقتل "١‏ . خصوصاً وقد 
0 في طلب التوايل ص ٠٠6/٠‏ 


وهي«الزنان جا نثق انين" النناج اللرتفداق كل المالنيك الي 
يستكشفها « ثم أمعن البابا في الكرم والسسّخاء » فأحل من الأوزار 
والخطايا أرواحَ من يلقون حتفهم في تلنك المغامرات من أعوانه 
واختاذة 3 2 مَعطياً الكشوف طابع الخروب الصليبيّة الصريح . 

أمّا المغاام المادّيّة ‏ كالذهب وتجارة الرقيق ‏ فقد كانت كبيرة 

0 لس تحر #لوابيه 157 
0 00 والطسزة مق فووق شل الابيزة م وفضل 0 الواحد 
عن الآخر ء يُكتب في تفجّع بقلم الواقف على أسرار النفس البشريّة 
وما يختلج فيها من شعور الكند » وهو لم يزل في طور طفولة الزمن , 
ولكنه يسرح النْظر فيا وراء العذاب الوقتي إلى الخلاص الأبدي الذي 
أصبح لأوائك الْذين سماهم 0 بأبناء آدم السُود ( 3 

توفي هنري الملأح سنة 1675 م »مع أنه م يبحر إلى أبعد من ساحل 
المغرب الشَّما لي » إلا أنّه كان القوّة الدّافعة الحافزة لهذه المغامرات 

وتابع البرتغاليون كشوفاتهم » فاجتازوا خط الاستواء لأوَّل مرّة 
سنة ١/١‏ مِ » بعد ثلاث وخمسين سنة من خوضهم مياه الاطلسي :0 
)202 البابا مرتينس ( مارتن ) الخامس : [ 148١ ١407‏ م ] ء وهو البابا الخامس بعد المثتين . 


1 في طلب التوابل » ص ٠١١‏ 
1 في طلب التوابل » ص ٠١6‏ 


1 


ونااعتلى املك يوحنا الثاني عرش البرتفال  ١441[‏ 
1 5 00 8 0106 5 
0 م ]ء أرسل برثولوميودياز ' بسفينتيُن حولة كل منهها خسون 
حول طرف القارة الإفريقية الجنوبي . 
وقرر الللك مانويل الأول [6 107١‏ م ] القضاء على 
سيطرة الدّول العربيّة التجاريّة عن طريق احتلال عدن وهرمز , 
بر سكو وو ان و ٠61‏ م بعد أن قال في وداعه : 
« هذه المغامرة النبيلة » والمنافع التي تُرجى من ورائها مرضاة الله .. 
فا هو إلا أن تفتح لهند » حتّى تبلغ رسالة سيدنا وإهنا يسوع إلى 
أولئك الّذِين لا يعامون عنه شيئأ » » على أن تبليغ الرّسالة المسيحيّة 
17 هفي إسبانية » كان خريستفر كولومبس يتحرّق هفة للوصول إلى المند , علّه يصيب من 
الذهب مايكفل نفقات تجريد حلة صليبيّة جديدة ؛ فقد كان كولومبس في اللمعسكر الإسباني 
في أثناء العركة » وشاهد بنفسه تملع غَرْناطة سنة 160 م , وفي ٠١‏ نيسان ( أبريل) 
7م وقّع الللك فرديناند » واللكة إيزاييلا أمر النُكليف باكتشاف طريق للهند عبر 
الأطسي (غرباً ) » وتمائيا للخلانات بين إسبانية والرتغال ونع الطرفان اتتفائية 
تورديسيلاس 70506511135 حسب أوامر الباباوات ؛ حدادت هذه الاتفاقية خطا وهمياً يقع 
على مسافة مئة فرسخ إلى غرب جزائر آزور, فجميع الأراضي التي تقع شرقي هذا الحد تعتير 
بمتلكات البرتغال » وجميع الأراضي لبي تقع غرييّه ممتلكات إسبانية . وما يذكر أن مندوبي 
الدواتين يما كنوا يتازهون , إذ استوقفهم صي صغير على جسر » م رفع إليهم بعره في شيء 
من الخرية متائلاً ٠‏ وعلى وجهه ابتسامة عريضة : آأتم الرّجال القامون بتقسم العام ؟! 
0 24 0 560ة؟ [ 1536 1004 ] , وصل إلى الحند بمساعدة شهاب الدين أحمد بن 
هاجد . الذي سرعان ماندم عندما عرف هدف وأخلاق هؤلاء البرتغاليين . 
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وإن كان هدف الملك الأول إلا أن ذلك لم يمنعه من توصية قوّاده 
بسرورة البحث في الوقت نفسه عن أحسن الوسائل وأصلحها للحصول 
عزن كتوةااكره بوكر لعي الوضوح كيف أن النهوريات 
الإيطالية إنا تدين بعظمتها وغناها لتجارة التوابل . 
وما أن فرغ الملك من خطابه » حتى تقدّم أحد كبار رجال 
الجاقية وهو حمل لوه جاع المسيس + فسلمة إل فاسكو .دو غاساء 
الذي تناوله ولقّه حول ذراعه » ثم نطق هذا القسم : « أنا 
هاسكو دو غاما المكلّف من مليكي باكتشاف بحار الشرق » وبلاد الهند 
الشُرقيّة » أقسم برمز هذا الصّليب الذي أضع يدي عليه » بأن أرفعه 
عالياً مطوياً أو منشوراً في سبيل خدمة الله وخدمتم أينا حللت » 
سواء في بلاد المغرب “أرق اذ التسوى الأخروسن معن 
ولوك ؛ وأقسم أني سأدافع عنه حنَّى الموت » لاتمنمني عن ذلك 
الأخطار ء مهما يكن مبلغها ء وأينا كانت في البحر أو البر » ومهما 
ادل كاز وري وان اسن جع ابر الصارره إلا 
وأطيع جميع التُعليات في - جميع الظروف 1 
وتسلّم دوغاما من مليكه رسالة موجّهة إلى ( القس يوحنا ) 


20 في طلب التُوابل » ص 18١‏ » وجاء في تحفة المجاهدين في أخبار البرتفاليين » ص 185 ٠‏ قال 
عمانويل الأول : « إن الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى الهند هو نشر امسيحيّة 
والحصول على ثروات الشرق » . 
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اج" عط / تار ار 


2 7-2 را 7 
2-0 
أخانايط عم ل سمطو 


4ن 
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مال لبزية لقلا مضي عم طايه 


بط سه ١‏ ونير 
ْ اكيب لتقي 


سيل 3 
1000 مدعا . 3 5 6 
يعر مر ا ا ل ل م 1 م السح سبح مث تج 


ملك الحبشة » وقضى وبحارته طوال الليل يصلُون لله ويضرعون إليه 
في كنيسة بناها الأمير هنري الملاح للبحارة خاصة » ورثّل رئيس - 
القسس « قدّاس الاعتراف العام » » ثم نطق بالمغفرة وفقاً للعهد الذي 
قطعه البابا على نفسه للأمير هنري الملاح » بأن ينحها كل أولئك 
الّذين هلكوا أوقتلوا في الندوح » أو في الكشف عن البلاد النائية 
السّحيقة » وأن يعتبروا من الوجهة الرّوحية ؟ لو كانوا من بين رجال ٠‏ 
الحروب الصَّليبيّة » وأن يمنحوا مثل مامنحوا من الغفران . 

وبعد ثلاثة وتسعين يوماً » دار دو غاما حول رأس الرجاء 
الصالح » ثم وصل إلى الهند » فنزل مدينة قاليقوت » وعقد مع حاكها 
معاهدة تجارية » وحُمَلَت سفنه بالبضائع الهندية » وعاد إلى البرتغال . 
بعد غياب سنتين . 

ولقد ظهرت قسوة البرتغاليين ووحشيتهم وتعصبهم منذ أوّل 
يوم نزلوا فيه أراضي إفريقية وأسية » لقد أحرق دو غاما مركباً 
للحجاج يحمل مئات الرجال والنساء والأطفال » دون أن يستجيب : 
إلى توسل النْساء إليه » وفي أحد المراكز الهندية أسر حوالي ثمان مئة 
بحار هندي » وشنقهم على ظهر سفينته » وقطع أيديهم ورؤوسهم ,ثم 
دفع جثثهم في مركب حمله التيار إلى الشاطئ ليراها ذووهم . 

وبعد عودة دو غاما بستة أشهر » أرسل املك أسطولاً مكوّناً من 


1 


لمم تطنبة ]نو اده تياد بطارو الخنازر كيرا 
لماه ) #عرولاة 0ل26 » عليها ألف وخمس مئة جندي عدا 
التخازة ٠‏ ومهرة العال © وسيمة عقر يسا د.وكان: على كابرال أن 
مدا #الدعوة إل السحكة ا فيان :نات النذعوة بالنفيحة اللشودة 
مت إل الترلن 1 

وف تفنة تفاع ابل للك سمحافويل' شرنو النتوكرك 
«عنالعنوننطاى “0 15550خى» إلى الشرق » فدخل مضيق باب المندب 
ووسل مصوّع وسواكن وجدة والسويس »ء ثم وصل إلى شواطئ عّان 
ومدسيق هرمز . 

وكان ألبوكيرك يرى « إنني مقتنع كل الاقتناع » بأنه منذ 
.حظة الى ننتزع فيها تجارة التوابل من أيدي العرب تنهار القاهرة 
ومكة ء إذ يضطر تجارههما إلى شراء ما يعرضونه للتصدير من 
اوور لك عاونا سول عق جنا ماق حكون كرق 
سية . وعلم الملك مانويل نبأ الاستيلاء عليها » أوفد من فوره رسولاً 
إى البانا » لتففى اليه بالنا التعيدء انان ه القرى الدع قد أصيخ 
اناا للبرفال يي وأناء الينانا لبو القوادرا'ا#ناسمنة هذا 


٠١8 فى طلب التّوابل » ص‎ 0٠ 
. ] 18 انظر للتّعرف على هذه المدن والمواقع » المصوّر ص‎ [ » 7١08 في طلب التُوايل . ص‎ 0 
. ] ٠67١ 161 [ البابا ليو ( لاون ) العاشر , البابا السادس عشر بعد المئتين‎ 00" 


0 


الاتتصار العظم » » انتصار ملك مسيحي على ( الكفار ) والوثنيين 
قدَاسأخاصاً للشكر » وأمر بتسيير موكب رسمي اشترك فيه 
فسا" , 

وفي ( عُوَا ) قابل ألبوكيرك سفيراً من قبل الملكة الوصيّة على 
عرش الحبشة » كان قد وفد على الهند بغية السَّفر إلى البرتغال على 
0 إحدى 7 ا ا ب م 0 3 هذا نا 
عا البة يمال ان ول معاونة البرتغهاليين 7 
كسر شوكة السّلطان في القاهرة”” » وتحطيم مدينة مكّة . 

زان كل هذا لالبوكرفه اسان معطم : إذ الت 
تلتهب في رأسه فكرة المسير التّريع إلى المدينة لاختطاف رفات 


في طلب التُوابل » ص 556 

أرسل البرتغاليون موفدَيْن إلى الحبشة هما : بدرو كوفلهام وألفونسو دو يايفا » لطلب 
تطويق العام الإسلامي وتقديم الساعدات للبرتغاليين للهجوم على مصر والحجازء وفي سنة 
٠61١‏ م قابل كوفلهام النجائي إسكندر» الذي ماطله في العودة . وعندما وصل النجاشى 
ناحوم إلى سذة الحم ١‏ انهم كوثلهام بالجاسوسية ورفض أن يأذن له في العودة إلى رك 
رفضاً بان ؛ وكذلك رفض النجاشي داود الذي خلف ناحوم على العرش ؛ ( في طلب 
التُوابل بص 3١35‏ 806( ), 

(1 كن يحكم الماليك قلب الوطن العربي في هذه الآونة » وكانت القاهرة عاصتهم » وسلطانهم 
خلال هذه الأحداث : قانصوه الغوري [ 1447 16811 ] . 
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عي ثم عرضها على المسامين بعد ذلك مقابل التَخلي عن 
مك "+ وعداييف الروع ا فلي ادويق انييف الى 
اكت الكفوق المترافة + 1 

وكان من بين الخطط التي اعتزمها ألبوكيرك » تحويل بر النيل 
ى بجراه » كي تحرم مصر من خصوبة أرضها'' فيتمٌ هلاكها » وعبّر 
لاحباش عن استعدادهتم ورغبتهم الصّادقة في القيام بهذا العمل , 
ولك كانت تقد الوسائل لعتفييكه »فطلي الب وكيراة م الملدك 
م نويل أن يرسل إلى الحبشة صُنّاعاً من جزر آزور ء لمهارتهم في القيام 
سل هذا العمل » إذ كان عليهم أن يفتحوا ثغرة بين سلسلة التلال 
استغيرة التي تجري بجانب النيل داخل الحبشة . فأرسل الملك 
سبال ( دون رودريجو دي ليا #نآ عه معضروه8 ) سفيرا إلى 
خبشة » فوصل عاصتها أكسوم سنة 15٠١‏ م » ولكن ألبوكيرك توفي 
سل ذلك ( سنة ٠015‏ م ) » دون أن يضع الخطط ‏ التي كان قد 
عتزمها بشأن مصر ‏ موضع التنفيذ . 


خلف جون الثالث » مانويل الأول سنة 161١‏ م » وفي عهده 


1 في طلب التوابل . ص 50 . 
00٠‏ الأن معظم ككيات الطّمي ( الفرين ) التي يحملها النيل ؛ قادمة من رافده النيل الأزرق 
القادم من الحبشة » وهي سماد طبيعي متاز لأراضي وادي النيل . 


ا 


دخل البرتغاليون مدينة البَصْرة سنة 1515 م » وصعدوا في نهري 
دجلة والفرات . 

وبعد وفاة جون الثالث سنة 10017 م تريّع سبستيان على عرش 
إمبراطوريّة يَنَدَ نفوذها على سواحل إفريقية وآسية وأمريكة , 
فتطلم إل استغلاض الأماكن القدسة السيحية في الشرق. من يبد 
المسامين » فاتصل بخاله ملك إسبانية ( فيليب الثاني ) يدعوه 
للمشاركة بحملة صليبيّة على المغرب العربي كي لاتعيد الدولة السّعدية 
معاونة العمانيين الكرّة على الأندلس . 

وسبستيان هذا .. هو قائد الموع الضَّليبيّة إلى معركة وادي 
التخازن . 


الأشراف 
ه20 
السعديون 


* « في الوقت الذي كانت أوربة 
في العصر السّعدي يحتفظ الملوك فيها 
وحدتم بح قالح في عسددمن 
القضاياء فإن الملوك السّعديين 
لاينظرون إلأ في القضايا المرفوعة 
ضِدّ رجال السّلطة . وهذا ماكن 
يدعى بقضاء المظالم » . 


حادق لاني افيا هرك القرري الانود "أل إن شيل 
لأشراف السّمُديين من الحجاز» ينتسبون إلى ولد جمد النّفس 
لركيّة » وسبب قدومهم من الحجاز إلى المغرب أن أهل ( درعة )!7 , 
١نت‏ لاتصلح تارمم » وتعتريها الأمراض كثيراً » فقيل لهم : لو أتيم 
شريف إلى بلادم » كا أتى أهل سجااسة , لصحت تارك ؟ صَلْحَت 


الأبي العباس أحمد بن خالد الناصري السّلاوي ؛ طبعة دار الكتاب ٠‏ الذار البيضاء ١560‏ م . 
0١‏ ذَزْعَةَ : مدينة صغيرة من جنوي المغرب » بينها وبين سجاماسة أربع فراسخ » ودرعة غربيها 
[ معجم البلدان 408١/5‏ ] , 


وات 


مارم » وقد كان أهل سجاماسة جاؤوا'من أرض ينبع''' بشريف من 
آل البيت » فأ أهل درعة بالمولى زيدان بن أحمد , لذلك يقال : 
قولة الأشراف امعد ين من أل يدانت ؛ 


وأما تسميتهم بالسعديين ‏ هذه النسبة الّي م تكن لهم في القديم , 
ولم تظهر في سجلاتهم ورسائلهم ٠‏ بل لم يجترئ أحد على مواجهتهم يهذه 
اللميكة للسد اتا ررمي بان شق سو © ريطن ل 
شرفهم » ويزع أهم من بني سعد بن بكر بن هوازن الذين منهم حلية 
السّعديّة ظئرا'' رسول الله مكنع . 

وكثير من العامّة يعتقدون أنهم إن سعوا بذلك لأنّ داب سعدوأ ظ 
بهم » يقول أبو العباس الناصري ٠:‏ وما نصفهم نحن بذلك لأنهم 
أشتهروا عند الخاصّة والعامّة به » فصار كالعلم الصرف المرتجل , مع أنه 
لا محذور بعد تحقيق النُسب وثبوت الشّرف ,'" . 


5 5 كا الى 
قامت دولتهم بعد دولة بني وطاس/ فوقعت على كاهلهم 


10 يَنبعْ : ميناء المدينة المنوّرة على ساحل البحر الأمر. في معجم البلدان 42:/0 : وهي عن 
المدينة على سبع مراحل . 

017 الظثر : العاطفة على غير ولدها المرضعة له » [ الأُسان : ظأر] . 

ةا الاستقصا : 6/ة 

() 2 قامت بعد دولة الرابطين في المغرب الأقص دولة الوحّدين ثم دولة بني مرين ثم دولة بني 
وطّاس ء ثم الأشراف السّعديون : [ 559 _ 7١34‏ ه - 1601 1506م ] . 


ير 


قٍِ 


مهمة جهاد البرتغاليين الّذين سيطروا على شواطئ المغرب الأقصى . 


د ا 1 


السلاطين السَّعْدِيُون ومعركة وادي المخازن : 

عمد المتوكل على الله ( المسلوخ ) 

توفي الغالب بالله سنة 1676 م ء فبويع ابنه عمد الذي لقب نفسه 
:كل عل أللوكن:فظل] عليظا مسقي نان ٠‏ قتل اثنين من 
دونه عند وصوله إلى الحك » وأمر بسجن آخر » بمكرسه الرصست 
ختوما نو للك يوق إلى أكرو ادر 0 الأبرة يق ترفك رإفيع 

للك اول «الئلاك من أن أخية ناض الكؤكل النعك يعميه 
ل ا سوج جو الج 

ومدق الكلارق نانك ركان تاشوانم الكو هيا ادييا 
ينار هيدا قري العارضة في النْظم والقر وان عم لك بكترا 
اذا عروميان؟ العد ينع 0 مرجع سمي الترقيدج ولا ترقا 
ف الا فيو لعل :لذ عند انق اجعره قزل + 
هل بنا نططبحٌ صَوْبِاءً صَافيَة ‏ في وَجْهِها عَنْجَد في وَجْهِه تقط 
و :بض إليها على رغ العدا قلق فإن تأخير أوقات الصّبا غلط 


لان معركة وادي الحازن (؟) 


ومن شعره أيضاً قوله : 
سَارُوا فُسَارَفْوَادي إِترَظْعنْهِمٌ ‏ وخَلّفوني نحيل الجثم حَيْرانا 
لا افترثَفر الثرى من بَمْد بَبْهمٌ ولاسقى قاطل ورد وَرَيْحانا'"! 

اجو اجو 

5 - أبو مروان عبد الملك بن الشيخ السّعدي « المعتصم 
بالله » : 

عَم المتوكل ( المسلوخ ) » وكان يرى نفسه أولى بِالْمَلْك منه » 
لآو الملك يؤول إلى اكيز الأمراء التعديين نينا . 

سجاياه حميدة » وسيرته عطرة ؛ جمع بين العلّم والشجاعة . 

وهو سياسي محنك . أتقن عدة لغات 1 وشرقيّة » أَمَّه 
سحابة الرّحانيّة » سارت به مع أخيه أحمد إلى الجزائر » هيأ الوالي 
المتان ل مسن اتن [ل الأستنالة "سيك الها إل التلطان 
سليم بن سلهان طالباً نجدته ومعونته » فتشاقل عنه السّلطان سل » 

0 3 8 

إلى أن بعث بأسطول بحري لفتح تونس ,٠‏ وتخليصها من يد الحفصيين 
الْذِين استنجدوا بالإسبان » واستطاعت هذه العارة البحرية تحقيق . 
() الاستقصا: م/هه 
00 الأستانة : القسطنطينية » اسطنبول » عاصة سلاطين بني عثان . 


كل 


هدفها . وفرٌ الحسن بن عمد الحفصي إلى قشتالة » بعد أن فتح 
حبر الدين بربروس تونس » فشهد عبد الملك الفتح » وعاد بالبثرى 
إل الكلطان المقانى ا" » قأنجده : وكتب أمرا ه للدولاقي » صاحب 
الحرائر . ليبعث معه خخمسة آلاف من عسكر الثّرك » يدخلون معه 
أرس المغرب الأقصى ليعيدوا له حقّه في الحك!"ا 
رسا مكل غيد الملك الغرب مع الأتراك. » كاتبه حاشية 
.و كل ( المسلوخ ) وبطاتته » ورؤوس أجناده » يعد طائعهم » 
و سوم ة هايم - وكنب الله الع راسد اللك فق ممركة قرب 
غيدة قا وق نوكل ( السلوخ ) من الوك وكات ذلك 
سب خراب ملكه ء وإقامة ملك عله , 5 وما بي املك 
نديئة على يرع الأجذ كي ألببة سبئلا اله وز :20 طم هرا كش ٠+‏ 
«مرٌ لمتوكّل إلى جبال السّوس ء وجعل يتنقل بين قبائلها وأحيائها ؛ 


رقي اللطان سلم الثاني سنة ؟ما ه - 4ا9١‏ مء فخلف ابنه مرادخان الثالث بهذا 
لتُاريخ . لذلك تذكر بعض المصادر أنه قابل مراد خان الثالث » الذي حم بين : 

[عده  ٠٠٠‏ ه - 1٠0960 _ ١6974‏ م ] انظر تاريخ الدولة العلية العثانية » ص 51٠١‏ 

31١/8 : الاستقصا‎ 

في موضع معروف باسم ( ( الركن ) من أحواز فاس [ الأستقصا بك ]. 

الاستقصا : 51/0 

الموافق 5١‏ آذار ( مارس ) 1093 م ء واستخلف عليها أخاه أبا العباس أحمد ؛ فن عادة الملوك 

الشعديين أن يعيّنوا ولي العهد نائباً بفاس ؛ تقديرا لمكانتها الَّاريخِيّة والاجتاعيّة » وفيها يتاح 

لوي العهد أن يتلقى تجارب كافية في ممارسة السسلطة . 


2710 


إلى أن اجتتعت عليه طائفة من الصّعاليك . وشكّل مايشبه الجيش 
استهوتهم منه الأضاليل والوعود » وقادم إلى مَرّاكُش » فدخلها , إلا 
ان اقيق > اغا عدن الاك امي سديية الحاو ونه اتوك 
( السلوخ ) إلى السّوس ثانية » ومنها إلى سبتة » ثم دخل طنجة 
مستصرخا بملك البرتغال سبستيان . فكان ذلك سبباً من أسباب 
معركة وادي المخازن . 

من إصلاحاته : 

ع آمو تجددنه لشن ويوت الراك المسينه فا سييع 
بذلك الصناعة عامّة . 

- اهم بالتجارة البحريّة » وكان للأموال الي غنها من الحروب 
الدائمة على سواحل المغرب أثر في ازدهار الدُولة . 

- أسّس جيشاً نظاميّاً على النظام العثاني من حيث اللّباس 
والتسليح والرتب . 

قد رقي الك الم بالةالعرافة عل أجل سه مسي 
ا اا هذا املك , قال الشاعر الفرنسي أكريبا 
دو يبنبي العاص لأحداث هذه الفترة +« كآن عبد الك يل 
الوجه ؛ بل أجمل قومه ء وكان فكره نيّراً بطبيعته » وكان يحسن 
اللّغات الإسبانيّة والإيطاليّة والأرمنيّة والرُوسيّة : وكان شاعراً مجيداً 


دعا الت 


في اللغة العرييّة » وباختصار» فإنٌ معارفه لو كانت عند أمير من 
أمراننا لقلنا إن هذا أكثرمما يلزم بالنّسبة لنبيل » فأحرى لملك »'"! 


داعو اجر 


؟ . أبو العبّاس أحمدَ المنصور بالله « الذهي » : 

ولد أبو اليان امه النضور عالله بناس نية كمو'ى ب 
وفكل ْ 8 

أبوه نه اميدق الشيث , 

واكاسشيفة الو كيققة الزييقة ء العروفة ليف الأساط 
نتينة بالاعودة > امنا الرقنجة براكق خان 

درس في أكثر من مركز علمي ؛ ولا سيّا بتارودانت ومَرَاكش 
وفاس 5 درس علوم / اللّغة 0 والتاريخ ل والفقه والحديث 


دعوة الحق » عن جموعة مصادر تاريخ المغرب . لهانري دي كاستر . 
للنُوسّع بترجمة حياتها : الاستقصا : 170/0 وما بعدها . 


7 - 


أبو العباس أحمد بن علي امنجور , المعروف بثقافته الموسوعيّة » 
درس عليه المنطق وعم الكلام والنّحو والبلاغة . 

وشقرون بن هبة الله الوهراني » ودرس عليه الفقه والتّفسير 
وغيرها . 

أبو زكريا يح الشسّراجٍ » وحمد بن يوسف الدرعي » وسلهان بن 

درس الهندسة مباشرة من كتاب إقليدس . 

ومن مؤلفات أبي العباس أحمد المنصور بالله : 

١‏ -: المعارف في كل ماتحتاج الخلائف ٠‏ . وهو كتاب في تدبير 
تشابنة الذولة + 'وايعتاول:الطرق التعنية والملكة لمتاعة الألعة 
والذخيرة : وبناء التُحضينات » إلى جاتب الاستراتيجية العسكرية , 

]نولت و فاج الحدية البو +0 مو معا شر الابناء 
لانورث 8 ماتركناه صدقة 0 5 

- إنتاج أدبي شعري يقيّز بالرّقّة أحياناً » وبلمحسنات البديعية 


010 علق عليه بعض من اطّلع عليه بن أزاح إشكالات السألة كلها . 


2 


وصفه الستّلاوي بقوله : نشأ المنصور في عشاف وصيانة وتعاط 
لمم ومثافنةا'' لأهله عليه » وكانت مخايل الخلافة لائحة عليه من 
عرعة أطقا؟" , كان طويل القاية مقلم اتقديق + وأسم المتكبية + 
تملوه صفرة رقيقة 3 أسود الشعر ؛ عي أكحل 2( صيق ليلع 2 
يراق النّنايا » حسن الشكل , جميل الوجه » ظريف المنزع » لطيف 
العائل 9 , 

+ اجو اجو 
التنظهات الإداريّة والسّياسيّة 
في دولة الأشراف السَّعديّين 

الجهاز الإداري : 


فت وؤارة سبد املك العتصم بالل ع وأحد النصون القع "ا 


لَه : ركبة الإنان . والثفنة : العدد والجاعة من الناس ٠‏ وثَفْنَ الشيء يَنِْنَه ثفناً : لَزِمَه 
( الأسان : ثفن ) . 
الاستقصا : 46/0 ( بتصرف ) . 
الدْعَجّ : شدة السواد ( الأُسان : دعج ) . 

. ) البَلج : تباعد مابين الحاجبين ( الأسان : بلج‎ ٠ 

ا الاستقصا : 1١/6‏ 

0010 لقب أحد النصور( بالدّهبي ) لأنه سك عملة ذهبيّة بكثرة بعد موقعة وادي انخازن » الي در 
انتصاره فيها على الخزيتة أموالاً طائلة من فداء الأسرى . 


د 


وزراء ء من مستوى ثقافي رفيع » ٠‏ كأبي فأرس عبد العزيز القشتالي , 
آذ العزيز المزوار . وكان للوزراء كتّاب يدانونهم ثقافة وسعة 
أفق » ؛ مثل أبي عبد الله بن عيسى » ومد بن عمر الشّاوي ٠‏ وعلي بن 
أحمد الشاوي , 

و الطلطان وكان رخيال الندولة عل مرف بامون الذولة 
الداخليّة » وأحوال المّكان عامّة » وعلى اطلاع ودراية بالسّياسة 
الدوليّة » وخاصّة الدُول الي لها علاقة بالسّياسة المغرييّة . 

وكان أحمد المنصور يحاسب وزراءه وكبار موظفيه على عدم 
الحافظة على أوقات العمل الرّسميّة » أو النَّأْخْر في اليه على المراسلات 
الإداريّة والسّياسيّة » ومن أعماله إحداث حروف لرموزخاصّة 
١‏ شيفرة ) لكشابة المراسلات التّريّة ؛ حت ل يعرف فحراها ذا 
وقعت في يد عدوء وكان إذا غادر أحد أبنائه أ أو مساعديه الخادي 
العامة . سَلّم إليه نسخة منها » يمكنه أن يفك ها رموز الخطابات 
الملكية عند ورودها إليه . 

ومن المناصب العليا في بلاط أحمد النصور منصب المزوار» أو 
الحاجب » ومن أبرز الذين تولُُوه في عهده عزوز بن سعيسد 
الوزكيقي » ومنصب المزوار هذا دون مقام الحاجب ( رئيس الوزراء ) 
عنه الميضيق أو الرشين أو الأمويين فى الأندلسن + 


5 


ومن المناصب العليا الحامة أيضاً أمين المال » ويمثل وزير المالية 
البو 

والقضاء المغري تمنّع سمعة رفيعة عبر التّاريخ الإسلامي ؛ 
وأروعها وأجملها أيام أحد المنصور » حيث فصلت التلطة القضائيّة 
عن الشلطة التتفيذية اما »ول يسيع اللطة الشفيذيئة أن تمدخل 
بالسّلطة القضائية مطلقاً » وقضاء المظالم الذي كان يعقد له العاهل 
التّعدي نفسه مجلساً أسبوعياً دوريّاً » كانت مهامه إدارية أكثر منها 
5 

قارن مؤرخ فرني!'' بين القضاء الأوربي والقضاء المغربي في 
ارج 0و1 ه - 16و17 م فقال :في الوقت الذي كانت 
أوربة في العصر الستّعدي يحتفظ الملوك فيها وحدثم بجقة بحق الحم في عدد 
من القضايا + فإن الملوك التعديين لاينظرون إلا في القضايا المرفوعة 
ضدّ رجال السّلطة » وهذا ماكان يدعى بقضاء المظام » . 


كان أحد التصور برآي مجلس الظالم في مقصورة جامع القصبة 


راك لعا يلار تتولى النطر بصفة 


)2 دعوة الحق , عن : 4,141 علهغمغع عكأه)ذ1]11 ,عكوالاهآ . 


3ه 


عام » وكان أمد المنصور يدرس تقاريرمم بعناية 2 قي يسبع سير 
الأحكام والإدارة بمملكته . 

وأوجد أحمد المنصور لأوَّل مرة في العهد السّعدي منصباً لقاضي 
التضاقه تممه للكودان”' #انظرا لجنف المسافة دينها ونين العاضة 
م ل ا ا 1 0 9 حم ١‏ 
مَرَاكش » ويستقرٌ هذا القاضي الرّفيع الستوى بمدينة تومبوكتو » 
وأول من عُيّن هذا المنصب أبو جعفر العاقل الصَّنهاجي » الّذي هو 
مواطن سوداني ؛ وكان تحت نظره سائر قضأة السّودان : 

ولاتساع رقعة الدّولة أقام السّعديون محطات عديدة في أرجاء 
بمسافة عشرين كيلو مترأ » وهذه امحطات ينزل المسافرون والقوافل 
المارّة عبر القرى والبوادي » وتتوفر في هذه الحطات المؤن 
الضروريّة ؛ ليشتري منها النازلون مايحتاجون إليه . 

ووه أحة التصور علا انتقا رما بيه «الديوان 0 أو 
)0 السودان هنا منطقة حوض النيجر الثمالي » جنوبي موريتانية ومالي حالياً . 
)2 من أم المراكز النُجاريّة والثقافيّة الإسلاميّة في إفريقية الفرية » مدينة هامة على نهر 

النيجر » وهي في ججمهورية مالي حالياً . 
(0) جاء في الاستقصا ( 1٠0/0‏ ) : ه عدا عمد الكبير خال ‏ أحمد ‏ المنصور المُعدي على رجل 


بدرعة في ضيعة له فشكاه إلى المنصور ء فقال له : م تساوي ضيعتك ؟ قال : سبع مئة 
أوقيّة » قال : خذها وقل لخالي : الموعد بيني وبينك الموقف الذي لاأكون أنا فيه سلطاناً » - 
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علس للا :2 اختصاصائه ساسئة وقضافة وسكر ك8 م وهو عل 
مرجع قانوني للبلاد » ويتقبّل أحكام قضاته » ولو كانت بحق بعض 
رجال امجلس » أو ضد المجلس كله . 
وعندما يقتضي الأمراستشارات على نطاق شعي واسع » يضاف 
إلى « الدّيوان » عناصر قثيليّة من مختلف المدن والمراكز القروية 
الكبرى . 
الجيش : 
نْظَم الجيش وحظي بعناية عبد الملك المعتصم بالله » وكان نظامه 
عثانياً من حيث الأباس والتّسليح والرّتب . 
كا حظي في عهد أحمد المنصور بقادة ذوي كفاءة عسكرية 
عالية » من أهمهم : إبراهيم بن جمد السّفياني قائد الجبهة الأماميّة في 
معركة وادي الخازن ٠‏ وأحمد بن بركة » وأحمد الحداد الغمري المعقلي . 
حت ولا أنت خال السلطان ؛ فرجع صاحب الضيعة وأبلغ العامل كلام المنصور » فأمسك برأسه 
ساعة » ثم قال له : الْحَقَ بضيعتك , وغرم له كل ماأكل منها » . وكان الديوان يعقد : 
« يوم الأربعاء للمشورة » وممّاه يوم الديوان » تجمّع فيه وجوه الدّولة ٠‏ ويتطارحون فيه 
وجوه الرَأي فها ينوب من جلائل الأمور» وعظم النُوازل » وهناك يظهر شكايته من م يجد 
سبيلاً للوصول إلى السلطان ٠‏ قالوا : ومن حزمه أنه كان متطلّماً لأخبار الثواحي بحائاً 
عنها , غير متراخ في قراءة مايرد عليه من رسائل عمّاله » ولا يبطيئ بالجواب » ويقول : كل 


شيء يقبل التأخير إلا مجاوبة المال عن رسائلهم » وكان الكُنّاب لايفارقون مراكزهم إلا في 
أوقات مخصوصة » » ( الاستقصا : 6/لذما ) . 
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ومن قادة وادي الخازن البارزين : جمد أبو طيبة » وأحمد بن 
موسى » وخمد بن موسى ' وأبو علي القوري . 

رافق الجيش عدد من التقنيين المتخصّصين في ميادين معيّنة . 
كالنجارة والحدادة والبناء » مع وحدات طبيّة متخصّصة أيضاً » 
تتألّف من جرّاحين وحلاقين وأطباء وتقالين » بأوعيتهم وأدواتهم من 
مرام'' وضادات وخيام تشكل مستشفيات ميدائيّة » تستقبل 
الجرحى والمرضى . 

أما الأسلحة » فقد كانت البنادق ( المكاحل ) سلاحاً فردياً , 
.وكان لمدافع والمتفجّرات ( الألغام ) القول الفصل في المعارك في هذه 
الأونة » لذلك بنى السّعديُون « دار العدة » لصناعة المدافع9" . م 
اهقوا ببناء الأسطول » خصوصاً في ميناءي العرائش وسلا ‏ ؟ بنيت 
سفن خفيفة في نر النيجر , بفضل التقنيين المرافقين للجيش . 

برهن جيش السّعديين بقيادة ضباطه الأكفاء على روح انضباط 
غالية » وكفاءة ممتازة في ممارسة مههاته العسكريّة » وهذا الجيش هو 
الذي حقق نصر وادي الخازن العظم . 

ود مد نم 


)0 مرهم : هو ألين مايكون من الدواء الذي يُصَمْد به اجرح » ( الأسان : مرمم ) , 
4 ازدهرت أيام الموحدين والسّعديين من بعدهم « الصّاعة التّقيلة »» فالقوٌة الشاربة أيام 
السّعديين , ووسائل الحرب والمدافع والسنلاح الثقيل من صنعهم . 
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وَادي الْمَحَازن 


معركةٌ الملوك الثّلائّة 


» معركة القصر الكبير‎ ١» 
جمادى الثّانية كزلؤاه‎ ٠ : الاثنين‎ 
الموافق : ؛ آب ( أغسطس ) 4ادكام‎ 
معركة وادي الفازن : « كانت‎ + 
تصفية لحساب ء ورداً لاعتبار»‎ 
. » وتصحيحاً لأوضاع‎ 


أراد ملك البرتغال الشّاب سبستيان هدة:ة50 القيام بعمل 
سيامي ‏ ديني » هدفه : 

5 محو ماوصم به عرش البرتغال خلال فترة حك أبييه‎ ١ 
الثالث » ذلك الملك الذي صف بالضّعف والتخاذل » والّذي انسحب‎ 
7 م ] من أسفي وأرمور<واضتلا‎ ١50ا‎ ١95١ [ البرتغاليون في عهده‎ 
. وغيرها‎ 

؟ - وأراد أن يعلي شأنه بين ملوك أوربة » فظهر يحمل في مناه 


5 0 


كتابه اللقدّس » وفي يسماه التّاج والصّولجان ٠‏ ليتوّج نفسه إمبراطوراً 
على اللغرب وإفريقية . إِنّه حل امنلاك الدُنيا بعد الكشوف 
الجغرافية » واحتلال كل أراضي الإسلام والقضاء عليه أيها وُجد . 

فالملك الشاب ( سبستيان ) كان يملك من الماس والحقد على 
الإسلام وأهله عموماً » وعلى المغرب خصوصاً » ماتكاد تنفجر به 
جوارحه » وبدافع حقد وتعصّب صليبي من جهة » وبدافع من العقليّة 
الاستعماريّة » الي ترى أن يدها مطلقة في كل أرض عربية مسامة 
تعجز عن حماية نفسها من أي خطر خارجي من جهة أخرى » خطط 
لغزو واحتلال المغرب"! 

وجاءت الفرصة الكبيرة » عندما استنصر المتوكل ( الخلوع 
الولحوه ستيان لان الغن )عل عمنه عمد اللنك 
المعتصم بالله » وأحمد المنصور » وعلى بني جلدته ٠‏ مقابل أن , يتنازل له 
عن جميع شواطئ المغرب : « فشرط عليه أن يكون للنصارى سائر 
الشواه ل وله هونا راف دل 

وما جاء في الاستقصا ( 55/5 ) ٠‏ أن المتوكل ( المسلوخ ) ذهب 
إلى إسبانية أوّلاً يطلب معونة ملكها فيليب الثاني في أن يعينه على 
)22 دعوة الحق » مقالة الاحتلال البرتغاليي ومعركة وادي الخازن » ص ٠١:‏ : للأستاذ عبد القادر 

العافية . 
)2 الاستقصا : 6/ىة 


ا 


امترجاع ملك : فامتقع ولا + فرك« التوكل انوع ) الو لشيوتة 
بظلت معوتة ستيان + فأجانه» .وهب إلى خباله فيليب الثان 
وطلب منه الإعانة على ماهو بصدده » فوعده بأن يعطيه من المراكب 
والسداكر عا ملك ديه ند كه الفراتقى »الأن كان تيرق أنها تعد لاتق 

مراسي المغرب » ثم أده بعشرين ألفاً من عسكر الإسبان , وكان 
ستيان قد يأ مه لني عثر لقا شن تارمل النة 
الطّليان ثلاثة آلاف » وبللها من اللان وغيرمم عدداً كثيراً » وبعث 
لهاك را سا سو رو" لاريم لذن ا عر و الفا وعين كه 
من لقيال #وائق عفر عيقفا روجع متاوخو لقا مرق 
اا ف لتو لك لقره الت 

لحت هيت القن أبن أ عع سيعيان عافية التوغل بي أرض 
الفرب + تخدرة كبادولته عاقنة هذا اروب ا ذكزت تواريخ 
البرتغال ‏ ونهوه عن توريط البرتغال في بلاد للغرب وقبائله » فصم 
عن سماع ذلك كله ء ولج في رأيه » وملك الطمع قلبه , وابى إلا 
الخروج ٠»‏ فأسعفوه . 

ولا ندري » هل كانت تواريخ الأوربيين عامّة ٠‏ والبرتغاليين 
خاصة » ستكتب هذا التحذير لو كُتَبَ لسبستيان النّصر على أرض 


)4 البابا غريغوريوس الثالث عثر :  1675[‏ 1546 م ]. 


0 


ضٍ لالس اد بريه 


0 
0 
عات لاي 
ست 3 
و سني 
و 8 
و وار نس عي السررة 
ركش 8 
إرويانت  ١)‏ 


ةع 


المغرب ؟!؟ وألني هيأ الطب التي ستلقى من فوق منير 
القرويين »ومن الكقبينة هرا كشن »نملو النواقيس الى ساق 
وتدوي فوق صوامع فاس ومرّاكش » 5 دوّت فوق صومعة مسجد 
إشبيلية » وصومعة مسجد قرطبة ؟! 

وهكذا .. وجد الملك الشّاب فرصة هائلة بلجوء الملك الطريد 
المتوكل ( المسلوخ ) » وهي فرصة لاسترجاع المجد البرتغالي » فهذه 
الفرصة ستخوّله أن يحتل أجزاء كبيرة من المغرب » كا ستخوّله 
التّدخْل المباشر في السّياسة المغربية ٠‏ وتصوّر أنه أمام فرصة ذهبيّة 
يجب اغتنامها بكل حماس وقؤة . 

ولأأقك بعد هذا أذ الموكل:( السلوك )اق حافرا متكفا 
خملة صليبيَّة جديدة على المغرب العربي . 

ا اخ اجو 

مَسيرةٌ الجيشين إلى وادي الخازن : 
5 الجيش البرتغالي! : 

عي لكين الكل ةبون انفكا اموق عزيا نساء العوي زوه 
4" حزيران ( يونيو ) سنة 10/8 م » وأقامت في لاكوس بضعة 
()2 والأصح الجيش الأوربي الصّليبي ؛ لأن معظمه من الإسبان والطّليان والألان .. 


3 معركة وادي انخازن (؟) 


أياء! ل م ثم توجّهت إلى قادس حيث أقامت أسبوعاً كاملا » ثم ريست 
بطنجة في ١‏ قوز( يوليو ) » وفي طنجة وجد سبستيان حليفه 


التوكل ( السلوخ ) , ثم تابعت الفن سيرها إلى أصيلا”" » وأقام 
سبستيان بطنجة يومأ واحدأ , ثم لحق بجيشه يوم عاثر موز 


( يوليو) . 

؟ - الجيش المغربي 

كانت الصّرخة في كل أنحاء الغرب : « أن اقصدوا وا وادي الحازن 
للجهاد في سبيل الله » ؛ وم يكن عند المسلمين أحلى من الاستشهاد ؛ 
فهذه التعبئة الشعبيّة ستتكامل لتكون جيشاً ذا | معنويات عالية , وذا 
ور 0 بالنصرأن القيادة كانت 
الإملامي . 

ففرار المتوكّل ( امسلوخ ) ؛ واستنجاده بعدو البلاد » والتجاؤه 
إلى قوى صليبية طامعة حاقدة , أجَّجٍ حماس النّاى ؛ وضاعف 
شعورثم بالخطر على مستقبل البلاد ‏ ول تنطّل عليهم ادعاءاته , 


007 الاكوس : مرفأ على مئتي كيلو متر من العاصمة لشبونة . ؛ انظر الصوّر ص : 8؛ » ( خط سير 
البرتغالين ) . 
0 وكن لمتوكل ر ( السلوخ ) قد تنازل عنها للبرتغاليين قبل تنحيته عن الْمْلّكَ . 


زه 


تبدمنا كنت إلى اهل التويه #4 كا اتتصرضة و التستارق "' حت 
عدت التمرو ين المسانيج »وقد تقال العاناءا : لاهو للإنسان أن 
يستعين على من غصبه حقّه بكل ماأمكنه » , وتهدّدم قائلاً : « فإن 
( تفعلوا » فأذنوا بحرب من-الله ورسوله 16" . 

فأجابه عاماء الإسلام عن رسالته » برسالة دحضت أباطيله » 
وفضحت ركيك تأويله ,ما جاء فيه اا" :« المد لله كا يجب 
لجلاله » والصلاة والسّلام على سيدنا عمد خير أنبيائه وأرساله , 
والرّض عن أله وأصحابه الذين هجروا دين الكفر » فها نصروه » 
ولا استنصروا به » حنَّى أَسّس الله دين الإسلام بشروط صحّته 
وكاله . 

نق 1 قيذ ا تعوات. د كاقة الكوقاء والملناءة والمكايهاء جر الا حداة 
من أهل المغرب : 

لو رجعت على نفسك اللّوم والعتاب ؛ لعامت أنك الحجوج 
والساه: 

وأمّا قولك : في التصارى فإنك رجعت إلى أهل العدوة 


(1) سمّى النُصارى « أهل العدوة » » واستنكف عن تسميتهم نصارى » ( الاستقصا : ٠/0‏ ) . 
(24)5 البقرة : ؟/فلا؟ 
)2004 رسالة طويلة » هي في الاستقصا من ص ٠١‏ إلى ص 78 


مك 


واستعظمت أن تسميهم بالتُصارى ففيه المقت الذي لايخفى ,2 
وقولك : رجعت إليهم حين عدمت النصرة من المسابين ففيه 
محظوران يحضر عندهما غضب الرَّبِ جل جلاله . أحدهما : كونك 
اعتقدت أن السامين كلهم على ضلال » وأن الحق لم يبق من يقوم به 
إلا التصارى والعياذ بالله » والشاني : أنك استعنت بالكفار على 
المسامين .. قال عليه الصلاة والسّلام : إفي لاأستعين مشرك .. 
الاستعانة بهم - بالشركين ‏ على امسابين فلا يخطر إلا على بال من 
قلبه وراء لسانه » وقد قيل قديا : لسان العاقل من وراء قلبه .. 

وقولك : فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » إيه أنت 
مع الله ورسوله .. 

وما سمعت جنود الله وأنصاره وحماة دينه من العرب والعجم 
قولك هذا » حملتهم الغيرة الإسلاميّة , والجيّة الإهانية ؛ وتججدّد لم 
نورالإيمان » وأشرق عليهم شعاع الإيقان , فن قائل يقول : لا دين 
إلا دين عمد يي » ومن قائل يقول : سترون ماأصنع عند اللّقاء ؛ 
ومن قائل يقول : ( وَلَيعْلمََ الله الذين آمَنُوا وَلَيَْلمه 
الْمَنَافقينَ 74" , 

وقد افتخرت في كتابك بجموع الروم وقيامهم معك , وعوّلت 
() العنكبوت ١١/4:‏ 
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على بلوغ الْمَلْكَ بحشودم » وأنى لك هذا مع قول الله تعالى : 
ودنات اله إلا 5ض لوره واد كرك كارو 14 1م 

وعاين أهل « القصر الكبير » ال هلكة لقرب البرتغاليين منهم » 
راستخلكهوا وصول التلطان عبد املك العتمم بالله » الذي كان 
اكش » ول يبق لهم إلا الفراز , والتّحصّن بالجبال » فقال الشيخ 
أبو المحاسن يوسف الفاسي ‏ وكان إذ ذاك بالقصر ‏ لرجل من 
أصحابه : « ناد في الثاس أن الزموا بلادم ودورك » فإنٌ عظيم 
النُصارى مسجون حيث هو ء حتى يجيء السسّلطان من مَرٌاكُش » 
وأن النصارى غنيمة للسامين » ومن شاء فليعط خمسين أوقية في 
النُصراني » » يشير إلى مبلغ قية البرتغالي في الغنية , فا انتقل 
النُصارى من مكانهم ذلك أكثر من شهرء حتى قدم السُلطان 
عبد الملك المعتصم بالله » وكان مريضاً""" . 

وكتب عبد الملك المعتصم بالله من مَرٌاكشٍ إلى سبستيان : « إن 
سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك » وجوازك العدوة » فإن 
نَبَتَ إلى أن نقدم عليك » فأنت نصراني حقيقي شجاع », وإلا فأنت 
كلب بن كلب "٠6‏ » فليس من الشجاعة » ولا من روح الفروسية أن 


)2 الاستقصا : ملا وبلغت قية الأسير البرتغالي ماذكره الشيخ . 
ق الاستقصا : م/رثلا 


رن 5 


ينقض على سكان القرى والدن العَزّل » ولا ينتظر مقابلة امحاربين . 

فلما بلفه الكتتاب غضب » واستشار أصحابه : هل نقم حتّى 

يلحق بنا مَنْ خلفنا من أصحابنا ؟ 

فقال المتوكل ( المسلوخ ) : الرَّأي أن نتقدّم وفلك تطّاوين”"ا 
والعرايش والقصر , ونجمع مافيها من العُّدَّة » ونتقوّى بما فيها من 
الذخائر . 

فأعجب هذا الرأي هيئة أركان سبستيان وقادة جنده الذين 
أشاروا برمي الكتتاب عرض الحائط » ولكن سبستيان تريث رغ 
إغازة رثوالة:؛ 

وكتب عبد الملك المعتصم بالله لأخيه أمد المنصور ‏ وكان نائبه 
على مدينة فاس وأعالها ‏ أن يخرج بجند فاس وما حوا » ويتهيّأً 


)2 تطاوين : مدينة صغيرة بناها الأفارقة القدامى على بمد نحو فانية عشر ميلا من الضيق 
وستة أميال من البحرء وهي جمع لكلبة تيط التي هي عين الماء الجارية » جدد بناءها قائد 
أندلسي جاء من فاس مع ملك غرناطة عندما سقطت هذه المدينة بيد الإسبان ؛ وكآان هذا 
القائد ماربا مقدامأ حقق أعالاً بطولية خلال حروب غرناطة فدعاه البرتغاليون : النظري 
نسبة إى النظر الذي هو أحد الحصون بناحية غرناطة » وبدأ منها حرباً ضد البرتفاليين ؛ 
ضيّق الخناق على سبتة والقصر وطنجة » وكان معه دائا ثلاث مئة فارس كلهم غرناطيون من 
تخبة أهل غرناطة [ وصف إفريقية : ١/ها؟‏ ] , 

60 الاستقصا: هري 
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للقتال , ثم كتب إليه أيضاأ في شأن مؤونة الجيش كتاباً يقول فيه : 
آنا مد فإنا كفبطاء اليك م سا التعيدة (سامها )“ 
ولا زائد بحمد الله إلا الخير والعافية » والنّعم الضافية ‏ هذا وإنّه 
ساعة وصوله إليكم تخرجون من الخدام لعالة مكناسة وقبيلة زمور 
وأولاد جلول من يفرض عليهم علف لتنا المنصورة ومؤونتها » 
ويأمرهم برفعه وإبلاغه إلى مدينة سلا » وقدر ذلك صحفة شعير»؛ 
وعدرره راذا فى اشع لكل شافة وما عانق القيق »اكيش لكل 
أربع نوائب » ووكد عليهم رعاك الله أن يعتنوا بذلك ٠‏ وبإيصاله إلى 
المكان المذكور من غير عطلة » وهذا ماوجب به الإعلام إليكم والله 
يرعاكم بمنه » والسّلام » . 

وهكذا سار أهل مَرٌاكُش وجنوبي المغرب بقيادة عبد اللك 
المعتصم بالله » وسار أخوه أحمد المنصور بأهل فاس وما حوها » وكان 
اللفادكري عله الفضن الكين.: 


عد فد يه 
قوى الطّرفين « البرتغالي والمغربي » : 
الجيش البرتغالي : 


أدديوة ا جاتن وبا لقف من الندات ارالروا ةاور 
تقل بعد المرمة عدد جيشها » وتضخم عده جيش المغرب » فهي 


عاك 


تتحدّث عن راجل و00 قارين بو مدقا قا 

0 راجل في الجيش المغربي و ...م فارس » و ١,200‏ من 

الرّماة » و ٠١‏ مدفعاً . 
ذكر أبو اقناضي في ( اللتتقى القصور) : عدد الجيش البرتفالي 
وقال أبوعبد الله عمد العربي الفاسي في ( مرآة الحاسن ) : إن 

تموعهم كن مئة ألف وعشرين ألفاً » وأقل ماقيل في عددم انون 

ألف مقائتل9 , 
كان ممع الجيش البرتغالي : ١٠..0؟‏ إسبافي , ٠.٠0‏ أل اني , 

٠‏ إيطالي ٠٠‏ وغيرم عدد كبير .. مع ألوف الخيل : كه 

1 2 0 

أربعين مدفعا .. وكل هذه القوى البشريّة والماديّة بقيادة الملك الشاب 

7٠١0 -‏ رجل على الأكة 9 , 

(او) الاستقصا : 56/6 , وفي الذخيرة السنية : 0.ي.ة 

2 وهذا يدل على أن الشّمب الغربي المسلم مستاء من استنجاد ( المسلوح ) بالبرتفاليين , وأن 
حججه الواهية ل تنطل على الشّمب الذي أدرك خطورة اللوقف , وأن تدائج هذه الممركة 
يتريْبِ عليها أمور هامة حاسعة مصيريّة ؛ خصوصاً وقد تنازل ( المسلوخ ) عن سواحل الفرب 
لسبستيآن من تجدته له » ولا يدري إنسان عل كان سيكتفي سبستيان بذلك لو اتتصر في 
معركة وادي اتخازن ؟! 


500 


الجيش المغربي : 

بقيادة عبد الملك المعتصم بالله . 

المغاربة المسامون 20,٠٠١‏ مجاهد » يلكون تفؤقاً في الخيل . 

مدافعهم أربعة وثلاثون مدفعاً فقط . 

» ذاقوا حلاوة الانتصار على أعدائهم البرتغاليين الحتلّين‎ - ١ 
» عندما انتزعوا منهم ثغوراً كانت محاطة بسياج من الأسوار العالية‎ 
: واللكاةق العفكة © والحصون المنيعة‎ 

١‏ - وثم يعامون أن نتيجة المعركة هذه يتوقف عليها مصير 
بلادتم كلها » فسبستيان ومن معه مثلون حركة توسّع على حساب 
الإسلام وأراضيه » وذكرى سقوط غَرْناطة وضياع الأندلس ‏ أرضاً 
وسكاناً ‏ حادثة لم تنس بعد ء إنْها ماثلة قبالة الشعب كُلّه 

د ومكندا الول إن القوى الشسيئة هذه شحذ هتهنا أكثن: 
ورقع معئويانا أكثرء ودفعها إلى الشتهادة أو النضر أب و الحاسن يوسك 
الفاسي » شيخ الشاذليّة الجزوليّة . ولذلك إن هذه المعركة الحاسمة في 


017 


تاريخ الإسلام عامة » والفاصلة في تاريخ لغرب خاصة . هى 
معركة القوى الشعبيّة الشحونة إهانا » والتواماً بالدفاع عن أرضها 
ووجودها ٠‏ بقيادة الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسى » هذه القوى 
التطوعة المتحمة مع قيادها وأميرها اللتزم أيضاً بشعبه » الصتم على 
دفع الخطر الصليبي عن أرض المغرب » بكل مايملك من طاقات » ولو 
كلّنه ذلك روحه الي بين جنبيه . 

ودليل فعاليّة هذه القوّة الشّعبيّة وأهيتها ‏ أن أبا المحاسن قاد 
أخذ جناحي الجيش المغربي ‏ الميسرة على الأغلب ‏ في هذه المعركة , 
وأبلى بلاء حسناً رائعاً ؛ طلب من خلاله الفوز بالشهادة : « فوقع في 
ذلك الجناح اتكسار تزحزح به المسلمون عن مصاّهم' ‏ وحملت 
عليهم النصارى دمّرم الله . وثبت من كان معه » إلى أن منح الله 
السامين النصرء وركبوا أكتاف العدوٌ يقتلون ويأسرون : والشيخ م 
يتزلزل » ولم يلتفت منذ توجّه إلى قناهم حتَّى فتح الله عليهم »'" . 
وتورّع أبو الحاسن عن الغنهة بعد الانتصار العظم » وعفاً عنها , فم 


)2 والسبب غزارة مدفعية وبنادق البرتغاليين » وتسليح القوى لعي البسيط , حتى كان 
بعضهم يحمل امناجل فقط , ولكن بقلوب عامرة بالإيمان . 
6 الاستقصا 6/.ر 
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للمزيد من الكتب 


د رايا وازك 
شرن ا اخ هلوارف ويس 


كل سس مني يط بددءالبريّفا دا 


0 ]| ل 
و ستو سه ندري هه ش ل ا 


و اليفصيت ظ ون 
١‏ سردي , ريف لب مق فاده اع روس نس سدس 


لمش لاهسباده والطفيا ىم ل لسرب ووزيساسم دض سبم: 


3 على دم م ام 3 4 3 
اللسنا # رسكت شاوه سبسّيارسها 1 ا اي ل 2 4 بلرصاة شا موده 
كا بال مواطةاف عب طلس 


بارس صسط اا ء سا 


يحم العامنات 
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قُبَيل المعركة : 

اختار عبد الملك المعتصم بالله القصر الكبير مقرّأ لقيادته, 
وخصّص من يراقب تحركات سبستيان وجيشه بدقة » ثم كتب إلى 
سبستيان مستدرجا إياه إلى ميدان المعركة التي اختار : « إني قطعت 
الك ف ليلذ بيك عكر وريدن نواد ريه لكامر عاق واسارة 
للاقاتي ؟ » » فنصحه رجاله ء والمتوكل ( المسلوخ ) أن يبقى 
بأصيلا » ليبقى على اتصال بالمؤن والعتاد والبحر » ولكن تشوّقه إلى 
الحرب وغروره بمن معه من قوات ومدفعية , جعله يرفض نصيحة 
أركانه » فتحرّك يوم الثلاثاء 15 تموز ( يوليو ) قاصدأ القصر الكبير . 

ويوم السّبت ؟ آب ( أغسطس ) وصل الضفة الثَّماليِّة لوادي 
الحازن » فشاهد طلائع الجيش المغربي المسلم متجهة نحوه في بسائط 
القن اللكين: 

وينم الاحنذ*آن:( أغطين )عبر سسكيان وم ممه حير 
وادق اتخازن»» خيت حم قبالة اميش العرق ١‏ وق تح الليل. + 
أمر عبد الملك المعتصم بالله أخاه أبا العباس أحد المنصور في كتيبة من 
الجيش » بنسف قنطرة جسر وادي المحازن » إقاماً للخطّة الي 
وقعيا ذا لو ادق لاسي له انوع ا القتط ا 


اخ اجو 


د 
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السّاعات الحرجة : 


لقد حتكت النّجارب عبد املك العتصم بالله » فعزل عدؤٌه عن 
وله بالم لين كيده عه علي وزو وري م 
استدرج سبستيان إلى مكان حدده عبد املك ميداناً لمعركة . وكان 
عزه عن أسطوله محكاً نندما أمر عبد الك بالقنطرة أ 5 
ووجّه إليها كتيبة من الخيل بقيادة أخيه أحمد المنصور فهدمها . 

جعل سبستيان مدفعيّته في القدمة أمام جيشه » وفي الوسط أربع 


كتائب رئيسة تحيط به » وجعل خسان ول رع ٠‏ مع حراسة 
خلفية » وتجمعت شرذمة حول المتوكل في المهنة!') 


أما عبد املك امعتصم بالله فقد جعل مدفعيته في المقدمة » تليها 
مباشرة صفوف للرماة المشاة ؛ وجعل قيادته في القلب وعلى الجنبتين 
رماة فرسان والقوى الشعبيّة المتطوّعة . وامتازت خطة عبد الملك 
بوجود كوكبة احتياطية من الفرسان ستنقض في الوقت المناسس 
- وهي في غاية الرّاحة ‏ لمطاردة فلول البرتغاليين » واستثفار النصر , 
( أنظر انخطط ) 
0 5 


)0 أجرى عبد الملك أتصالات سريّة عن طريق المراسلة مع بعض وجهاء ع هذه الشردمة ٠‏ كي تنضم 
بصورة مفاجئة إلى جيش المسامين » » عندمأ يتم الصّدام ب بين الطرفين » »وتم ذلك فعلاً إذ أنضم 
سعيد بن فرج الدغالي مع عدد معه إلى عبد الملك عند الصّدمة الأولى . 
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المعركة : 

[ صب الاثنين ١‏ جمادى الآخرة 185 ه > ؛ أب 
( أغسطس ) 66 م ]. 
في تاريخ الإسلام . وقف فيه التّلطان عبد الملك المعتصم بالله 
خطيباً في جيشه » مذكُّراً بوعد الله للصّادقين اجاهدين بالنصر : 


6 


وَلينْصرَنَ الله من يَنْمرْهُ إن الله لقوي عَزِيرَ», 
| الحج :4 ]. 

( ياأيّها الذين آمتوا إن تنشروا الله يَنْصرْكُمْ ويَْبَت 
أقدامَكم 4 ١‏ [عمّد :107 . 

( وَمَا الثْمْرٌ الم عند الله إن الله عَرِيرٌ حكم »: 
| الأنمال 0552 

كا ذكّر بوجوب الثّبات : 

9 يا أيُّها الّذين آمَنُوا إذا لَقِيثمُ الذين كَفَرُوا رَحْفاً فلا تَولُوهُم 
الأذباز > ١‏ ( الأتفال : 76] . 

< يا أيُها الّدينَ آمنُوا إذا لقيتُمْ فمَةٌ فَاْبَُوا وآذْكُرُوا الله كثيراً 
حَلّكُمٍ تَفْلحُونَ > » (الأنفال : 0؛] . 


نك 
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وبضرورة النظام : 

9 إنّْالله يُحبُ الّذينَ يُقَاتلُون في سَبيله صَمَ كَأنهم بَانُ 
مَرْصُوصْ > ء [ الصف : ؟] . 

وذكر أيضاً بحقيقة لا مراء فيها : إن انتصرت الصَلِيبيّة اليوم » 

م قُرئت آيات كرية من كتاب الله الجيد ء بأصوات نديّة 
اشتاقت للشهادة : 

« إن الله آشترَى من الْمَؤْمِينَ نهم وَأُوالهم بأن لَهُم الجن 
يُقاتلون في سبيل الله فَيَقتُْونَ وَيُقتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَنَا في النّوراة 
والإنجيل وَالقرآن وَمَنْ أَوْفَى بعَهده من الله فأستبشروا ببَِعَكُمْ الّذي 
بايَعْتُم به وذلك هْوَ الفَوْزٌ لظم > » [ الثُوبة: ]١‏ . 

وهكذا 5 دقت ساعة النضر أو الشهادة 4 وحانت لحظطلات 
رخصت فيها الأرواح طمعاً بثواب الله وعظيم مكانة الشهيد عنذده » 
إنها معركة .. بين فئة تقاتل عدوا يطمع بالأرض ٠‏ واستئصال 
الإسلام وأهله أينا كآن وكانوا » فالشهادة دون ذلك مطلب وعقيدة . 
وبين فئة حاقدة , أعماها الطمع والجور » وحب المغامرة للمغامرة 
نفسها » ومجد عرش يتباهى به بين ملوك أوربة وأباطرتها . 


1 
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أكا التضارة + الدكة الإساقة «التخاء» اللبامع + 
والعدالة .. فهي معاني عرفها العام في قتوحات عرفت جام 
« الفتوحات العرييّة الإسلاميّة » » وما عرفها في حروب اين 
الصليبيّة » ولا في أثناء كشوفاتها الجغرافية!" . 

و نأ القتة الا مان سيدا قي إنازة تعاس عند أورية الذين 
يقودهم سبستيان » مذكّرين أن البابا أحل من الأوزار والخطايا 
أرواح من يلقون حتفهم في هذه الحروب التي انَسمت بطابع الحروب 
الك 


وانطلقت عشرات الطّلقات الناريّة من الطرفين كليها إيذاناً 
ورغ تدهور صحة السّلطان عبد الملك المعتصم بالله » الذي رافقه 
المرض وهو في طريقه من مَرّاكُش إلى القصر الكبير » خرج بنفسه ليرد 
الحجوم الأول » منطلقاً كالسسّهم شاهراً سيفه يفتح لجنده الطريق إلى 
صفوف البرتغاليين » ولكن امرض غالبه فغلبه #اقبادال محد ونا 
هى إلا دقائق حنَّى لفظ أنفاسه الأخيرة » وأطبق أجفانه وهو موقن 


(0 ليس عجباً أن النهضة الأوربية الحديثة بدأت من الأندلس وجنوي فرنسة وإيطالية وصقلية 
حيث وصل الفتح العربي الإسلامي ٠‏ وكل العجب في تنائج الاستعمار الأوربي الذي ترك 
السكان حيث وصل يعانون الفقر والجهل والمرض ٠‏ وبالتالي البؤس والشقاء والتُخلّف . 


16 - معركة وادي انخازن (0) 
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بالنصر الذي وعد الله به عباده الصّادقين المؤمنين المجاهدين . وأمرٌ 
هذا الرّجل عجب في الحزم والشجاعة. » لقد مات وهو واضع سبابته 
على ففه ء مشيراً أن يكتموا الأمر حتّى يم النصر ولا يضطربواء 
وكذلك كان » فم يطّلع.على وفاته إلا حاجبه رضوان العلج ؛ وأخوه 
أحمد المنصور » وصار حاجبه يقول للجند : « السّلطان يأمر فلاناً أن 
يذهب إلى موضع كذا ء وفلاناً أن يلزم الرّاية » وفلاناً يتقدّم , 
وفلانا يتأخر 31 

ومال أحمد المنصور بتقدمة جيش المغاربة على مؤخرة 
البرتغاليين » وأوقدت النار في بارود البرتغاليين » واتجهت موجة 
مهاجمة ضدّ رماتهم أيضاً ٠‏ فم يقف البرتغاليون لقوة الصّدمة » فتهالك 
قدم منهم صرعى ٠‏ وولّى الباقون الأدبار قاصدين قنطرة نبر وادي 
المحازن , فإذا هي أثر بعد عين » نسفها المسامون واكام 
اناك العنعم بالله » فارقوا بالنهر » فغرق من غرق » واسر من 
أسر ء وقتل من قتل . 

وضرع ستيان + وألو قافن حول + ينهد أن أبتدى مود 
وشجاعة تذكر » حتّى رتم مؤرخون النصارى الأورييون أنه هلك تحته 
في ذلك اليوم أربعة أفراس . وزعموا أيضاً أنه قال لجنده :« إن تروني 


)0 الاستقصا : م/١ه‏ 
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6-5 2 9 )0( 
تروني أمامكم » وإن م تروني فأنا في وسط العدو أقاتل عنم » 55 
مُرعَ بسيف حملته ينى مجاهد مس » صمّم على الشهادة أو قتله . 


وحاول المتوكّل ‏ رمز الخيانة ‏ الفرار شالاً » فوقع غريقاً في نر 
وادي النخازن » ووجدت جدّنه طافية على الماء » فسلخ وملئ تبناً 
وطيف به في أرجاء المغرب حتى تمزق وتفسّخ . 

دامت المعركة أربع ساعات وثلث السّاعة » ولم يكن النصر فيها 
مصادفة » بل كان لمعنويات عالية 2 ونفوس شعرت بالمسؤولية 2 
ولخطة مدروسة مقرّرة محكة , فا هي إل1/١6/‏ دقيقة فقط ومصير 
المغرب الأقصى يتقرّر إلى الأبد عربياً مساماً . 

جاء في ( درة السّلوك ) لأحمد بن القاضي : وهو معاصر لأحداث 
المعركة ( مخطوطة بدار الوثائق بالرّباط » د ١458‏ . ص ١64‏ 00 : 
وار أغية" وبمار عتما وكات متسدنق مسقا 
لاتحي الت م" بجيئه تتحة الارتجياة 
ا اش الل ا اا لك 


)00( الاستقصا : ه/81 

(2)0 دعوة الحق »ء السّنة 15 ؛ العدد ه : رمضان 1598 ء آب ( أغسطس ) 1998 , ص 51 . 
)2 إشارة إلى المتوكل ( السلوخ ) . 

)2 بستيان ( لضرورة الوزن ) » فهو سبستيان . 


00 
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فقَيّضَ الله لذ المنصٌورا(") 
فخلص الإسلام من يد الي" 
طايه إلا محل واد 
مات ها ستيان اللعين 
فر السزى افيه 
لحكة الله العظم القساهر 
دك عهاين المتتارةا 
َجْلَالرسول اللصطفى الختارل") 


ملكا اها اذا موا 
ِصَبْرِهِ على لقنا المشركين 
في ساعة مِن الزّمان"" ذا هيز 
فا ا عل الزدى معين 
مات غريق]"ا يومه فانتبه 
أفاتهم وَزيِّنَ لمجا 

الحازم الرأير شديد بدن 
به زَهَا اللغرب على الأقطارا" 


(2)0 أحمد المنصورء أخو عبد املك المعتصم بالله ‏ الذي قاد العركة بعد وفاة أخيه . وكان جدير 
بالشاعر أن يذكر أيضأ عبد املك الذي هيأ للمعركة وخطط ها . 


)0 اللّعين : سبستيان . 


)2 إشارة إلى قصر مدة المعركة . أربع ساعات وثلث الّاعة فقط . 


( 
) في نهر وادي الحازن . 
2 


عمد » هو المتوكل ( المسلوخ ) ؛ عمد بن عبد الله الغالب ( انظر جدول أسرة السّعديين ) . 


أو العباس أحمد المنصور بالله السّعدي ( الذي ) . 
"1 إشارة إلى نسب السّعديين الشريف » وانتهائه إلى آل ألبيت رضوان الله عليهم . 
)0 بره الغزو الضّليبي ٠‏ وانتصاره الباهر في معركة وادي الخازن . 


6 
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5 2192 
حادت 
نتائج معركة وادي المخازن 
- تبخّرت أحلام الصليبيئة : 
عندما أوقفت معركة وادي المخازن 
(الملوك القّلاثة ) خطر الاستعمار 


البغيض . وحدت من حركة توسّعه 
فل حاب الثلام وأراسية 


بوهم أحد التضور يالله[ الذهى ) بعد انتضار وادي الخازن + 
بن البراع من القعال عيدان اللتركنة + وذلك. يوع الافين +#سعزادئ 
الآخرة سنة ست وثمانين وتسع مئة هجرية , الموافق الرابع من آب 
( أغسطس ) سنة كان وسبعين وخس مئة وألف ميلادية » فكتب إلى 
القسطنطينيّة مقر السّلطنة العمانيّة » يعم السّلطان مراد خان الثالث 
العقاق'" »دو إل ببائرعالنك الإسلام اساورين للمغرب © يعانم من 
أنعم الله عليه من نصر حاسم عظي » وإخفاق الغزو البرتغالي الصّلبي 
)2 مراد بن سلم الثاني »ت ٠٠١١:‏ ه - ٠696‏ مء [ تاريخ الدّولة العليّة المثِانيّة » 

ص 3360 ]. 


عااكك 
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لأرض المغرب ٠‏ واستئصال شأفته » فوردت عليه الرّسل من سائر 
الأقطار مهنئين مباركين له ٠‏ بما فتح الله عز وجل على يده . 

وكان أول الوفود من أقرب الأقطار ء من الجزائر . 

نم جاءت رُسّل ملك البرتفال الجديد ه الرّيي ,!', تحمل 
هدية عظية » ورسل ملك الإسبان فيليب اناف تحمل هديّة أعظم . 

ثم قدمت رسل السّلطان العثاني ومعهم هديّته . 

وبعدها جاءت رسل ملك فرنسة .. « والأرسال تصضبح وقسي 
عل أعثان :ذلك النسوت م . 

د د كه 

أمّا في البرتغال : 

لما نعي سبستيان إلى البرتغاليين » لم يصدقوا خبر موته 

8 5 39 7 5 3 2 
بسهولة ؛ فقالوا ٠:‏ لا إنه مأسور فقط ء ولما سُلُمت جثته بالطرق 


() حك البرتغال بعد مقتل سبستيان , الكرد ينال هرم « الرّيي » الّذي توفي سنة ٠600‏ م , 
فتنازع على العرش طامعون عدة : فيليب الثاني ملك إسبانية خال الملك الرّاحل سبستيان , 
ودوقة براغونتا » ودوق سابويا » ورئيس دير كراتوء الذي ينمي إلى أسرة أييس المالكة . 
وانتصر فيليب الثاني واقتنص العرش » واعترف له جمع الكورتيس المنعقد في 7801087 سنة 
0 بذلك » علا أنه تزوج ملكة البرتغال أيضأ ( الاستقصا : 6/هم) . 

00( الاستقصا : ه/؟ه 
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الرسميّة قال الشّعب : إن ملكهم لم يمت » وإن له عودة مؤكّدة في 
المستقبل » وأمسى البرتغاليون يسمرون بأخباره » ولا تزال البرتغال 
تتذكن دراه كر ق أعكا رن الخو الأررفية فل اخفلاف 
يقول لويس ماريّة ‏ المؤرّخ البرتغالي - واصفاً تنائج المعركة : 
ووقد كال ا عيويا داق تقل الأعضان > القصن + الدق لو وصينكة 
كا وصفه غيري من المؤرّخَين ‏ لقلت : هو العصر النحس البالغ في 
النُحوسة » الذي انتهت فيه مدّة الصّولة والظّفر والنُجاح » وانقضت 
فيه أيّام العناية من البرتغال » وانطفأ مصباحهم بين الأجناس ٠‏ وزال 
رونقهم » وذهبت التّخوة والقوّة منهم » وخلفها الفشل », واتقطع 
الرّجاء » واضمحل إبان الغنى والرّبح » وذلك هو العصر الذي هلك 
ذه ستيان ف القضر الكبيريمن يلاه اموي +" 
وافسلق الأكرد يقال« ليوك مظان ستضيان ''" وهلة إن 
سبتة » فبقي هنالك إلى وفاة الريي ٠‏ وتولّي ملك إسبانية فيليب 
لاني عرش البرتغال مع عرش إسبانية » فنقل الجثمان من سبتة إلى 
لشبونة . 
(20 الاستقصا: رمم كد 
)2 أرسل الكردينال الريي وفدأ رسميّأ من البرتغال . تقدّم بطلب هذا الصّدد للسلطان أحمد 
المتصوق. 


1/1 


الس الكردينال الريكي من أبي العباس أحمد النصور 
(الذهي ) قداء الأدرق:«افأجايه إل طلية 4 وحص يليت ذلقا عل 
أموال الله #وكريض الورجيية أن الاي ذا فقيو ل 
بلادثم » قال لهم الريكي : لم لَمْ تأخذوا التطاوين والعرائش والقصر 
قبل أن يصل ملك المغاربة ؟ فقالوا له : امتنع من ذلك الأمير 
يسلبان فأمر يد فأحرقوا ديد , 


فد ا نه 


تود 0 النخازن : 
00 ( الذهي ) 37 
أيضاً لعدد من القادة ‏ أبرزم : أبو علي القوري , والحسين العلج , 
وحمد أبو الل ل 
عاملاً على العرائش 

ولن يسى التاريخ الشيخ الجليل , امججاهد الكبير أيا امحاسن 
يوسف الفاسي » باعث روح الجهاد في القوى الشّعبيّة » الذي شارك 
في اللعركة مخلصاً » لم يتزلزل عند الصّدمة الأولى » ول يلتفت خلفه 


سود 


منذ توجّه إلى قتال الغزأة » ومع البلاء العظم ٠‏ تورّع عن الغنية فلم 
يكن كها عو" 

وتنجلي المعركة عن نصر خالد في تاريخ الإسلام » وعن موت 
ثلاثة هلوك : 

١‏ - صليبي مجندل » هو سبستيان » ملك أعظم إمبراطورية على 
الأرض - بلا منازع ‏ آنذاك . 

؟ ‏ وخائن غريق مسلوخ #كو عند التوكل: ) البذق امغر 
الغوّاصون جدّته من نر وادي الخازن » وَحُتي جلده تبناً » وطيف به 
في مَرّاكشٍ وغيرها من البلاد . 

؟ - وشهيد بطل فاضت روحه » هو عبد الملك المعتصم بالله » 
وانّذي سيبقى التاريخ يفخر بإخلاصه » وحكته » وشجاعته 2 
وفروسيّته . 

فقن أسات الث" 

١‏ آلام المسامين من سقوط غَرُناطة » وضياع الأندلس» إِنْها 
)2 أخذ الناس الغنهة بعد المعركة من غير ضابط » ولم تقسم على الوجه التَّرِعي ٠‏ ولعل سبب 

ذلك موت السسلطان عبد الملك العتصم بالله مع بدء المعركة » وانشغال أخيه أبي العباس أحمد 


المنصور الذّهبي بالبيعة وجمع الكامة » ول يتم بأمر الغنهة » وتم له ماقصد . 


0( عن « دعوة الحق » » ص 4؟ ( بتصرّف ) . 


بكلاان 


جرح ل ندمل » و نس بعد » ووحشية مام اتيش وصور 
جرائها الي ارتكبت ماتزال مائلة في الأذهان . 

الله الفط الرحوسة دقام ولا اج الخصم إلى ميدان 
ول به غيل وتصول .مع قطع طرق شوينه وإا» .نف 
القطرة ة الوحيدة على نهر وادي الحازن » « فلم ينج من البرتغاليين 
0 إلا نزر يسير » وشرذمة قليلة » لتهافتهم في النهر» ووقعوا 

سرالمغارية 2 . 

" - المشاركة الفعّالة للقوى الشعبيّة بقيادة أبي الحاسن يوسف 
الفامى سي » لقد خاضت هذه القوى غمار المعركة يإهان عظم بالشهادة ؛ 
وبروح معنوية عالية لتحقيق النصرء ؛ جعلت بعض القبائل تحدارب 
الجيش البرتغالي الغازي بلمناجل والعصي . 

؛ - القدوة والأسوة امثاليّة الي أعطاها عبد املك المعتصم بالله 

عند الجوم الأول قبيل وفاته بدقائق""' » وإقام أخيه أحمد النصور 

مابداه الوجل قبل رفائه: 


ه - تفوق اللدفعيّة المغربيّة على مدفعية الجيش البرتغالي » مع 


() وفي رواية ( الاستقصا 26/0 ) : دن المتوكل السلوخ اسم لعمّه عبد الملك المعتصم بالله قبل 
اللقاء ٠‏ لهوت قبل المعركة . فتقع الفتنئة في معسكر المغاربة » » ولكن جيش البرتغاليين ليين ‏ 
تكن له مؤونة يطاول با » فألجأم ذلك إلى سرعة المناجزة . 


ةن 


مهارة العثمانيين!'' والأندلسيين'"' في الرّمي » والتصويب بدقّة . 
انف حون اللشالية النتاوة اه م شما اهنا ف 
ويلائمها السسّهل الذي انتقاه السّلطان عبد املك المعتصم بالله » فكانت 
عاملاً يذكر في تحقيق النصر واستثاره » عندما طوّقت المنهزمين قرب 
نهر وادي اتخازن . 
-١‏ كا ساعد في تحقيق النْصر ء أن سبستيان كان في جانب » 
وسنتشاروه وكبار”زجالاته فى جاتب آخن: 


ولا يوكن نسيان » أن وعي الشعب لأهداف الغزو البرتغالي » 
على أنه صراع صليبى حاقد » زاد من شجاعة الجند امجاهدين » ووحّد 
التكف: #وجعل :قيادقة «لتحمة التحافا افلا مع الشعي © والتعتب 
بكل طاقاته الرّوحيّة » وإمكاناته المادية مع قيادته . 


اخ اجو 


60 أرسلت الدّولة العثائيّة نمجدة للمُلطان الشّرعي ‏ عبد املك العتصم بالله ‏ والتقى الترك 
والبرتغال بالقرب من محل يقال له : القصر الكبير » جنوبي مدينة طنجة » وبعد قام التَصر 
وإعادة الأمن والسّكينة إلى ربوع مَرَّاكُشٍ عادت الجيوش العقانيّة حاملة ماأغدق عليها من 
الهدايا . وبذلك دخلت مملكة مراكش ضفن دائرة نفوذ الدّولة العفانية » وصار شال إفريقية 
بأجمعه لها ماما ؛ أو خاضعاً لنفوذها , [ تاريخ الدولة العلية العفانية » ص 5٠١‏ ] . 

)2 الّذين هُجْروا إلى الشمال الإفريقي . 
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وَمِنْ نَتَائْجِ معركة وَادِي الْمَخازِن : 

شبّهت معركة وادي احخمازن ( الملوك الثلاثة ‏ القصر الكبي!" ) 
٠‏ بمعركة بدر الكبرى , وهذا التّشبيه يدل على أهيّة الاك نج الي ترتّبت 
عليها » ومن هذه التتائج : 

2 فداء الأسرى در أموالاً طائلة على بيت مال السّعديّين‎ - ١ 
فاستفيد منها ووظّفت في تمية الصّناعات » والمنشآت العمرامة‎ 

" - وقويت ثقة الشّعب المغربي بنفسه » فسادت فترة استقرار 
ورخاء ٠‏ وازدهار في العلوم والفنون . 
بالسّفارات والبعثات يم 
قامّة بعدها . 

- البدء بالتفكير والتخطيط ‏ على مستوق أوربة ‏ بترك 
سياسة الحديد والثارء للبدء بغزو فكري ثقافي » بعد إخفاق الغزو 
الصّليبي العسكري في المشرق العربي وفي مغربه . 
ف ده 

)1 انظر في جاية هذا الكتاب قصة بناء بلدة « القصر الكبير » . 


ع2 


قزل الأمعاة اعد معدت "اع فى مقالة عت وان ١‏ ذكرف 
النُصر والظّفر ء معركة وادي الخازن » : 

« رجعت ذاكرتي إلى مابين سنوات ١958‏ 1940 مء حيث 
كدف مقا بقطوات حاف المنظعة الاليقينة ا ذاذاك #اقزاراً من انوي 
لستعمر الفرنسي الغاثم » 0 ظهور حركة غريبة ومشبوهة 
مدهشة ء صدرت من بعض البرتفاليين » وأظنهم من رجال 
كقية داسو امكل الإسنان ب التبان لم ناه ( أقواس 
0 2 المجاورة للوادي » حيث توجد هناك مق مقبرة ظنُوا أنها 
قبور إخوابم المهاجمين . وقد استهوت الفكرة بعض الإسبانيين » 
ع ؛ فكتبت صحفهم تؤيّد هذه الفكرة المعوجة » وقامت 
ضجّة وزوبعة » وكتبت الصّحف الوطنيّة يومئذ » ترد على هذه 
لفاك قتي + ففكره يغام أقوان: اللطرن كان موقم امرك 
يجب أن تصدر من فاز بالنصر والظّفر» وم المغاربة !! لا مِمّن 
وقعوا في الخزي والعار » والِدّل والقهر ؛ بل الفناء والدّمارء 
والمؤرّخون سواء منهم المغاربة أم الأجانب متفقون على انتصار القوّة 
المغربيّة والدّولة المغربيّة. . واضمحلال القوّة البرتغاليّة ومن يؤازرها . 


كفك التختترددا لبن بالشسيوى الاحد والرنه إل اث يد 


() - دعوة الحق , آب ( أغسطس )0598م . 


ب آثلات 


إذن رسعي للسّادة عدول مدينة القصر الكبير , فنوجّه وفد منهه 

صحبه رجال السّلطة الإسبانيّة » وبعض هؤلاء المجانين » لنبش بعض 
القبورء وفعلاً كشف البحث أن سكان هذه القبور من المجاهدين 
0 
القبلّة في وضعها , وبذلك سقطت ادعاءات الباطل » ويت الَّذ 
كل رتوت اه 0 راي ل ل ا 
ورتم هذه المهزلة » فإن القوم لم يستساموا وبيدهم عون الإسبان . 

وسيبقى التّاريخ ذاكرة البثرية وحافظته الي لاتنسى , 
ورافظيا الامين الي 

لذلك » سيبقى يذكر عبد الك العتصم بالله الذي مات وهو 
مدافع عن كرامة أمّة » وعرّة دين » وأرض وطن ٠‏ وسيبقى يذكر 
شعباً أثرت أغصان وفاحه زهر اوفط سيوفه ترات جهده 
نصراً . 

وسيبقى يذكر في الوقت ذاته الخائن محمد المتوكّل امسلوخ , 
غارقاً مغلوياً . ؛ مهاناً مذموماً » تتيجة حتيّة طبيعيّة للخونة ومن هان 
عليهم وطنهم ٠‏ ورقً عندم د ينهم ينهم » وهان شرف العقيدة لدهم ». 
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وثيقتان جديدتان 
عن ذيول موقعة وادي النخازن 


وسالة امن الشخترضواق بن مه الله المدرع العاتى + الذي 
ايوق اخرياه ضر" امكفوزولنة أن الفكاين اجنن انون 
والتزام السّنة ومجانبة البدعة » شديد الشكية على المنحرفين » غير 
كارك ند وقه كانت 'حرامة لعي رضوان في مقاومة الانحرافات » 
هي الخافر له عل عخاطة الماهل الشعدي الوتيقتين الثاليتين!".. 
وهو في الرّسالة الأولى يثير اتتباه المنصور ( الدّهي ) إلى بلبلة 
البرتغاليين بعد انهزامهم في معركة القصر الكبير ( وادي المخازن ) » 
ويل عل انعها هذه الفرضة الاستزواة المداتن الى يسقوق علنهنا 
المنهزمون : طنجة ء وأصيلا » وسبتة » حتى يتجاوب الحم مع 
تطلمات التفكة الى قرحها هده الزالة الأو . 
م ت : اكذ ها/ 5مها م . 
)2 مصدرها الترجمة التي ألا تاميذه أبو العباس أحمد بن موبى المرابي الأندلسي ثم الفاسي + تحفة 


الإخوان ؛ ومواهب الامتنان » في مناقب سيدي رضوان » . ومخطوطتها الأصلية بالخزانة 


4 2 
العامة تحت رق ٠64‏ ك . حيث ترد الرسالة الاولى ص 555 55 », والثانية ص 557 155 


كلا 


أَمّا الرّسالة الّانية فينقد فيها سياسة العاهل ذاته في قبول الفداء 
- بالل - للأسرى البرتغاليين » على حين أن المسلمين والمسلمات بأيدي 
الكفار في غاية العذاب والإهانة ؛ والفرصة مواتية أن لايبقى في 
أيدي الأعداء واحد من هؤلاء المؤمنين الّذين يقع فداؤمم على 
المسامين ‏ وفي إلحاح بالغ تحض الرّسالة على العمل لفك الأسرى بقدر 
الجهد . 


الرّسالة الأولى : 


« بسم الله الرّمن الحم » وصلى الله على سيّدنا ممد وعلى آله 
وصحبه وسلُم تسلياً . 

امد لله » من عبد الله رضوان بن عبد الله » إلى أمير المؤمنين 
السلطان أبي العباس أحمد ابن موالينا وساداتنا الشّرفاء ؛ سلام عليم 
ورحمة الله تعالى وبركاته . 

وبعد : أعاننا الله وإيام على رعاية ودائعه » وحفظ ماأودعنا 
من شرائعه » وثبتنا على حسن القيام به كا أمر» آمين , فالحد لله ير 
المد لله على نعمه الشّاملة » وعلى مامَنٌ به من نصر الإسلام وأهله » 
وخسذلان الكفر وأهله » والظّفر منهم » والتّمكن من رقايم . إذ 


ع4 


لانعمة أعظم من إعزاز الدّين » وذل أعدائه الكافرين » زادك الله في 
ا ا ا 
كانت حرفة جدم َه وأصحابه الكرام » فقد قطعوا الأعمار في قتال 
ار ار الأمرال 2-0 الثقوى في رضاء 0 7 
وأنم - نصرم الله - خذوا في ذلك بغاية جهدم » ولا تتراخوا عن 
ماندبك إليه المولى تبارك وتعالى » فإن للإسلام صولة لايقوم لها 
شيء » فقد قال تعالى : < ولا تهنُوا ولا تَحرْنُوا وأنتم الأغلوة إن 
كم مؤِْينَ 6" » وقال تعالى واد رار يون رمام 
الأعلون الله ممم ٠‏ ولن يَتَرَكَهْ أعمالم 16" » والمعيّة من الله تقتضي 
النصر على الأعداء والظّفر بالبغية » وقال تعالى : « إن ينصوع ال لله 
فلا غالب ليم : وإن يخذلم فن فن ذا الذي ينصرك من بعده وعلى الله 
2 0 
فليتوكل المؤمنون # 
وإلى هذا فالله الله في الحزم وإمضاء العزم » وهو ماظهر لرعيتكم 
مُق التوماز شيكةة الفرفية الممكنة ف هنذا النوفك ",من المزكنة 
4 2 آل عران : ١9/7‏ 


0 0 عمد : 60/مك 


زم 2 آل ععران : ؟/50١‏ 


)5( معركة وادي الخازن‎ 4١ 


لمدائن الكفار الي هي طنجة وأصيلا وسبتة » نهم في هذه السّاعة في 
مثل هذا يخفى عليكم حتى نحتاج أن نذكرك به . 

وقد بلغني عن بعض الناس من تخلّف عن هذه الفزوة أنّهم 
أصاء وار ع وا ره ايعو ماقا م امور 
ا 

فاقبل وصيّة من يحب لك الخير » ويسأل اله تعالى أن يأجرك في 
مصيبتك بموت أخيك ؛ تلقاه الله بالمغفرة والرّحمة ‏ آمين » ونسأله 
تال أن تفرك وأن: يبعت اللي بل 1 

اج ع 

الرّسالة الثّانية : 

« المد لله وحده » وصلى الله على سيّدنا عمد وعلى آله وصحبه 
وسلم شلياء 

من عبد الله رضوان بن عبد الله » إلى أميرالمسامين أبي العبّاس 


أجد أبن ساداتنا وموالينا الشرفاء « نصره الله ء » سلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته . 


ك4 


وبعد : أعاننا الله وإيام عل زعا نه وواكية وا وحفظ نا أوذينا 
من شرائعه ‏ وثبّتنا على ذلك حتى نلقاه وهو عنا راض . 

فإنْي أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو » ومرادي ‏ إن شاء الله 
أن أبث لك مافي باطني من الاحتراق » فقد قال القائل : 
فلا بد من شكوى إلى ذوي مروءة 2 يواسي كأو يسليك أو يتفجّع 

وهي كيف يشي هؤلاء الكمار كلهم إلى بلادهم » وإخواتتا 
السامين ‏ بأيديم في غاية العذاب والإهانة ؟ وتحن قادرون على ألا 
يبقى واحد منهم في أيدهم » وفداؤمم فرض علينا من بيت الال 
وأموال النّاس كلهم حتَّى لايبقى واحد » ففتح الله في هذا الفنتح 
العظيم » ومن الله تعالى علينا به » وحصل في أيدي المسامين رؤؤوس 
الكفر » ألا وثم يمشون لبلادهم بالشيء التافه الذي لا حاجة للإسلام 
به يوقي إخواتنا واغواتنا بايدي »كن هذا الأمن تيل ءافلا 
- والله ]| عليه وم 
بقل كلكا والقعئة دقان كن اع حرفا غل اثال" ج :فيان ميال 
التريا كك رقن أن انك جوز اسية اكد متاح اله بل 
كنتم - والمد لله أغنياء عنه . 

فالله الله فيفك الأسارى بقدرالجهدء ألم تعلم أن قسيس 
النصارى يشتري كبار النصارى بالشيء القليل » ويحملهم إلى بلادهم 


485 


والنّاس ساكتون لا يعبؤون بذلك ‏ إِنا لله وإنا إليه راجعون . 
وسمعت أن ابن الدّك يقدر يفدي بدا" مالايحصص » فالله الله » 
م الله الله في هذا الأمر» وأنت نت أقدر الناس ا 
فك الأسارى لله عز وجل :وما تفعلوا من خير يعلله الله !"' . 
وقد بلغنا ‏ والمد لله اهتامك بأمور الدّين ؛ زادم الله خيراً 2 
وأعانم عليه . 
وله الله في الفقيه سيدي سعيد السعيدي ٠‏ تعينونه وتأمرونه بما 
طلبنا مني » السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته , 
نشرهما في « دعوة الحق » 
الأستاذ : مد المنوني 


لم0 
4 باله » هكذا وردت في الوثيقة . 
)0 البقرة : 1507/5 
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من الوثائق ق الثادرة 
لمعركة وادي المخازن 


قدّم هذه الوثيقة الأستاذ الدكتور عبد الكريم كريم » في « دعوة 
الحق »ا ص 33:9 : 
مشرين الذتن اكوم 0 
حمل إليه خطاباً من ( فيليب الثاني ) ملك إسبانية يتعلّق بجنّة 
( دون سبّستيان ) ملك البرتغال . 

وق الوم الثاورسن رلشاواعاء 5ه اجات الصو ملك 
إسبانية بالرّسالة الثّالية الى تحدّد الملامح الجديدة للعلاقات المغرييّة ‏ 
الإسبانيّة غداة معركة وادي المحازن . 

وقد تم العثور على هذه الرّسالة ضن المسودّة امخطوطة لترجمان 
املك الإسباني الخاص ( أللونسو القشتالي الناعده اءل مكدهالة ) » 
الي توجد اليوم بالمكتبة الوطنيّة بمدريد ( رٍ 109 ) » وفها يلي نضّها 
الكامل : 


46 


استيعناب: كناب يعنة أمغر المسامين أبي العباس أحمد الحسني 
الشريك إلى مقام سلطاننا املك العظّم المّلطان دون فيليب 
نصره الله » جواباً لكتابه العزيز الذي بعثه في تصريح جِنّة الُلطان 
الرحوم دون سبّستيان نضّه : 

بعد التسمية والتّصلية . 


من عبسد الله التوكل على الله » امعتمد في جبيع أموره على كبير 
حوله أمير المؤمنين. أبي العباس ل حمد المنصور ابن أمير المؤمنين المفتقر 
إلى عفوه وفضله أبي عبد الله مد الشيخ الحسني » أحسن لله إليه ؛ 
وأفاض نعسه ظاهرة وباطنة عليه » إلى السّلطان المعظم القدر 
والشأن » ذي الأصالة العريقة » والمناقب الحسان , ملك ملّة المسيح 
وكبيرها » ومجيل'" قداح سياستها ومدبرها . قطب تلك الدائرة ؛ 
واختص بزاياها الفاخرة السلطان دون فيليب ابن السّلاطين الكبار 
العروفين بجلالة القدار» أدام الله لك الخيرات » ووجّه إليك وفود 
السّعادة » وركائب المسبّات . 


أما بعد : مدا لله مستحق الجمد ومستوجبه , مولي الفضل 
ومكسبه » والصّلاة والسّلام على نبينا مد وكافة الرّسل والأنبياء » 
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بدور الهدى ؛ وصفوة الخلق في الأرض وفي السّماء » فإنا كتبناه إليم » 
كتب الله لنا ولم خيراً يتجدّد » وتوفيقاً يشتد إبرامه ويتأكد من 
غلك التنيدواء ونا وفنا لعن كردا الحديدورولابنادن يقل 
الله إلا التيسير والإقبال والستّعد الصّافي التّريال!" . وَإِنّه وصل إلينا 
خطابك الجليل » وكتابك المنطوي على كل جميل » فتناولنا بيد 
الاعتناء بوصوله » وحبسنا ركائبنا للتعلم والاستقصاء على أبوابه 
وفصوله » فالفينا من بدائع المعاني ونفائسها ماعبّر عن نباهة ذلك 
المقام السّلطاني أي تعبير » وعطّر بطيب شذاه أنفاس العنبر والعبير » 
وفي من توجيهك الرّغبة في تصريح عند لت دي سم 4 
واقتنائنا بذلك عندم من صروح الخير ما يفوق كل بنيان » فأهلاً بها 
من غرض ماأوسع له عندنا ساعة الإسعاف والإسعاد فلرغبتم .هذا 
اللقام العُلُوي محل الرّحب والإكرام » وأغراضم فيه ممحمولة من 
الاهتبال على الغريب والسّنام » ولو توجهت فيا هو أكثر للقيت 
وجه القبول مشرق الجبين والتيسير يمد إليها اليد المطلوب باليين » 
وقد جرت الأقدار على وفق مشيئة الله وإرادته بذلك الواقع » وليس 
لاون وبيقاة يديه بت هداع وق لقي أن عام انا 
من تلك الآرمنات ون لأتعدو عليه فيهنا عوادى الحلات > لبطور 
حسن صنيعنا فيه » ويتعرّف من تحفينا به مانرجو أن يطيه بقوادم 
)2 الشربال : القعيص والدّرع ؛ وقيل : كل مالبس فهو سربال ( الأسان : سربل ) . 
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الذكر اميل وخوافيه » لكن صدمته أمواج الفتنة مجهولاً » وجدلته 
خلتها بين حصى الوت مقتولاء ويعد حين رق إلا من مطاف على 
صرعى المعركة خبره ٠‏ أنه أوقع عليه بين تلك انا نظره ‏ فأمرنا 
في السّاعة بحمله وإيداعه صون مستودع , ؛ ووكلناأ به من يحبو في رعيه 
وحفظه » ويضع أخذاً بالفضل الَّي لاتجيد اللوك عن الأخذ به: 
والسّعي على مذهبه » وإذ وصل كتابك فيه فها نحن سرحناه مكرماً : 
ورفعنا لاثتام غرضك فيه علدا ٠‏ ولو بعثت فيه وهو حي لنشرنا لك 
من حسن الضنع إسعاداً وإسعافاً مالايعتذره بجول الله طي , ولعملنا 
على تلك الشاكلة فككنا عن خدهم جوان دي شلبا قبود الأ 
وعاملناه مراعة لمقامم بالتسهيل واليسرء فإذا تمكنت الحبّة لِيسّرت 
للأغراض كل حجة » فلا يمنمم من أغراض بهذا للقام المي مانع 
شور التناء ها في أنق التكرمة ساطع » ولله يدم لم اخير, 
ويعرفك اليمْن والسّعادة . 
في لاني من رمضان المعظّم » ؛ عام ستة وقانين وتسع مئة من 
المجرة » عرفنا الله خيره » وخير مابعده » وكتب في النّا لفارية 
للللطان لمعم الققدر والش أن المتبوّئ من الأصالة أرفع مكان 
السّلطان دون فيليب عرّفه الله عوارف الخيرات 
المكتبة الوطنية بمدريد ‏ مخطوط رق ١ه,‏ 
اع اس 
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وَنيقتان هامّتان 
عن معركة وادي النخازن 


كول الأقناة ممه ين :فاومف + محف هذا المتوان ىق دده 
الحقّ ( » ص لاء؟ : 

الوثيقتان صدرتا عن رجلين كانا ضن الرّجال الّذِين شاهدوا 
الموقعة الحاسمة » الَّتّى وضعت حداً لغرور البرتغال الذي دفع بهم نحو 
النُفورالفرييّة » وصاروا بذلك يحاصرون المغرب في داخله , 
ولا يدعون له متنفّساً نحو البلاد الواقعة خلف البحار ء لدرجة أن 
لغت ابه وفنا حتتهم بالاعتراض على الدُول الي كانت تقترب من 
ثغورنا » أو تحاول أن تتعامل مع الدولة الوطّاسيّة أوّلا »ثم الدّولة 
المتقدتة :عند تأسها: . 

ويضيف الأستاذ جمد بن تاويت » عن نتائج معركة وادي 
الخازن :5 

واللالة قف حقائزت الشباعة العرركة دم انط اطرقة 
التّركيّة » وتحفت بذلك الاتتصارات الباهرة ‏ التي ولدت المغرب 
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من جديد » مغرباً قوياً في نفسه » محترماً لدى غيره » متفّحاً على 
العالم الخارجي » رشيداً في ديبلوماسيّته » لدرجة أن أصبحت الملكة 
إليزابث!'' عاهلة بريطانية » تعرض على اللك المنصور السّعدي » 
اشتراك الجيش المغربي مع الجيش البريطاني في الاستيلاء على 
أمريكة » من بعد ماعرضت عليه هذه الشاركة في غزو إسبانية 
لديا 

لقد تيت هذه المعركة ٠‏ بأنّها لم تكن في الواقع تواجه الجيوض 
لبرتغاليّة وحدها , بل كانت تواجه حرباً صليبيّة شارك فيها العام 
الكاثوليي » بصفة خاصّة , والمسيحي بصفة عامّة » إذ كان فيها حنّى 
المسيحيُون غير الكاثوليك » ؟! نجد في وثيقة لصاحبها الإنكليزي ول 
5 

خرج المغرب منها بانتصار جديد . وملك جديد » وخرجت 
البرتغال هزعة صاعقة ؛ وبخسران ملك ؛ ومملكة فيا بعد » لم تعد 
إليها سيادتها وعزتها إلى الأبد . 

وبعد فهذه إحدى الوثيقتيْن » قَنّل الجانب المغربي » وقد 
صدرت عن الطبيب الخاص لاملك السّعدي ٠‏ وهي عبارة عن رسالة 


(0 إليزابيث الأولى الااطهوذاع : 101 105 م ] ملكة إنكثترة . هي ابنة هري الشامن من 


زوجته أن بولين . 


وجّه بها هذا الطبيب إلى أخيه » بالإسبانية » هذه ترجمتها : 


فاس ١١‏ أغسطس - آب ‏ سنة 1018 : 


سيدي : 


بقن ف امتعد كا من :«اتكترا بين رذق القتاهرة الي كانت 
تتجمّع فيها جيوش مَرّاكُش وسوس آنذاك ‏ خرجنا من هناك في الغد 
منّجهين إلى « شيشوة » - على بعد نحو 50 كيلو متا من مَرّاكُش - 
ونا أنيناء وردت على الملك » من مولاي أحمد حفظه الله » وفي 
اليوم النالث » أقنا معسكرنا » على مقربة من نهر« تينسفت » 
- قريباً من مراكش ببضعة كيلو مترات - ودخل الملك مراكش » 
فقضينا ها ليلتين » ثم جعلنا نسير من تينسفت » فقطعنا مراحل » 
حتى وصلنا إلى « ماوراء » - ربما يكون المقصود مدينة عمبر ‏ البعيدة 
عن آزمون بشعة كيلوعتراة كذلك + في :اتاسنا » » فأمر الملك 
ياقامة خيته داخل القصبة » مصطحباً بعضاً منا معه » وكان تنفيذ 
العمل يتطلّب إنهاء بناء القصبة وإسكان الثاس حولها » وإقامة 
التنّحصينات ها » ولذلك أمر بأن يؤق من مرّاكش بجميع المعامين » 
من البئّائين بالطُّوب والحجر ؛ والنُجارين والحدادين » مسامين 
ونصارى . 

ونا كان الله يريد شيئاً آخر» ليس للناس به حسبان » فقد 
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حدث في اليوم النَألث من وصولنا أن طعم املك شيئاً من السك 
ا را ٠‏ ؟ تناول قليلاً من البطيخ » فأتخمه ذلك » وغلبه 
القيء الذي أعقبته حمى ومغص معوي » وكان هذا الوعك يعاوده من 
حين لآخرء فيا قبل » » ما شغل بالنا كثيرأ » واستفحل أمر المرض 
الْني كان يعتريه .. ومع هذا فقد تابعنا المسيرء وانتهينا إلى مدينة 
« سلا » » وهناك تحسّنت صحة املك , ونا غادرناها بعد ثلاثة 
يام ؛ جعلنا نسير طول اليوم » إلى أن انتهينا إلى المعمورة » وفي هذه 
راكنا ققد القيدا مسولا الج را رسلا » وفي ذلك اليوم 
امتطى املك صهوة جواده » وجاء الأهالي للقائه ؛ وكان سكان 
اللغرب في صحبة أخيه » وهم مسرورون مستبشرون جدأً » فيه اجتّع 
فرسان كثيرون لم يشاهد مثلهم » فها قبل » هذه المملكة ؛ حتَّى | 
عددثم قد بلغ قرابة سبعة آلاف فارس ٠‏ وفيهم رجال المكاحل . 


ثم اتجهنا إلى المبيت » فاما وصل إليه اللك » أحمر' بحتّى 
صاحبها قيء شديد , فتأسّفت لذلك كثيراً » وكان ققد تسبب في هذا 
شدة الحرارة التي تعرض لا » وإكثاره من شرب الماء بها » مع ماكان 
هد نفسه به من أنطلاقه بفرسه » وم تكن صمّته تسمح له بذلك » ثم 
رامن الأديين أن يشرب الماء البارد » ويولج أصابعه في جوفه 
ليتقيأ » ويمتنع عن الأكل بعد هذا , وكنت أبي وأصيح أمامه 


كك 


لأصرفه عن هذا العمل حتّى صرت كمجنون » ولكن ذلك لم 
يفدني شيكأ فها قصدته . 

وق اليوم النالة: أصيي الأك ينواق ديق م بارما قي 
يديه » وخاصّة في الينى منها , مع ثقل في الأّسان » جعلني أفهم في 
الحين المصيبة الي ستنزل به » فقابلت المولى أحمد وأخبرته بحقيقة 
ماحدث ٠»‏ فأمرني أن أكتم الخبر ‏ وجعل من ذلك الحين » يهم اهتاماً 
خاصّاً بتدبير شؤون المملكة , ثم اشتدٌ العطش على الملك » لدرجة أن 
صار لا يطفئ ظبأه ماء » حتّى ولو سي أنهار الدُنيا كلها لما كانت 
ترويه » وم يكن لي ولا للقائد علي » ولا لامعلم « غييرمون » - كيوم 
بيررد أحد الوكلاء الفرنسيين المتجوّلين ‏ شغل » إلا أن نحميه من 
شرب الماء الكثير » وسرنا على هذا النحو إلى أن كان اليوم السّابع » 
شح دان الله ينطب معان كملق اموه مدهي لمك 
العطش ٠‏ وعادت إليه شهيّة الأكل » وفتح عينيه » وخففً لسانه » 
وانتظم قوله » ها خفّت عنه تلك الرّعشة شيكاً . 

فاما كان اليوم التَالبي » فاتح أغسطس » جاءنا خبر بشروع ملك 
البرتغال في المسير نحونا » خارجا من مدينة « أصيلا » » فرفعنا 
معسكرنا وأقناه إلى جانب القصر ء الذي توجهنا إليه في اليوم الشالث 
منه » فجاءتنا أخبار مفادها أن العدو يريد اجتيازاً للقنطرة التي 
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كانت مقامة على النْهر السمى بوادي الححازن » فتقدّم المولى أمد » 
وظل الملك في السّاقة » إلى أن ضرب المعسكر ء وكان يظن أن العدو 
سيقدم على القتدال بنفسه في مساء ذلك اليوم » فأمر بتنظم رماة 
المكاحل » وطلب ‏ سامحه الله الفْرس » وهو يكاد يلفظ نَفْسّه » 
فامتطى صهوته ضد إرادتي » وتقدم فترك خلفه جميع الفرسان الّذِين 
قدموا معه , ليشرف بنفسه على تنظي الرُماة » ولاحظت لما كان 
راكبا على فرسه » أن قد أصابه إغماء » فاقتربت منه متوسّلاً إليه » أن 
ينزل إلى فراشه » حيث يكنه أن يستر في إصدار أوامره » فم يكتف 
بالامتناع من ذلك » بل أخرج سيفه » وجعل يلوح به فوق رؤوس 
أصحابه ؛ ليتركوه وشأنه 5 
قد استقروا في موقعهم » ويمكن صاحب الجلالة أن يذهب إلى مخدعه 
ليستريح في المعسكر ء ويتناول طعامه ؛ فنزل عن فرسه » واستلقى 
على فراشه » واتجهوا ونحن معهم إلى الخيام . 

أَنّا مولاي أحمد فقد ظل في الميدان » ول يغادره » في كوكبة من 
الفرسان الّذين كانوا نحومئة فقط , وهم على مقربة من الأعداء » 
وكان على جانب أخر من بني مليك » وبني سفيان » وبعض العرب 
من الجبل ‏ يعني جبالة ‏ » فاما اجتّع رجالنا في ذلك المساء » أرسل 


اك 


أخا القائد عبد النور 400664 : ومولاي المنصور لانتلى » وولد 
المّيّد أحمد بن داودي » وبعض القواد » نحوهم . 1 

وشرع الأعداء في ذلك المساء يرفعون معسكرم , متظاهرين 
بالشرة تحونا + فخرب اللك عيذ عن غرفة ‏ وامقد عل عفسة) 
وجعلنا نسير خارج الخيام » ثم عاد النصارى إلى الاستكانة من 
جديد » فتجمعنا بخيامنا » وتكفل مولاي أحمد في تلك الليلة بأن 
يقوم بالحراسة » مع فئة من رجال المغرب . 

وق ايوم الال أي الحين صباخبا بل كان يوم الاثنين 
فباحا دبرابع أغسطين : اتعيفظ املك عل الة جيدة »فطلب 
حى ليل الشووق أن اناوله الوه كوافانطرويه وق نوفا يناه 
الخبزء مع ثلاثة فصوص من البيض الطّري ثم حضر مولاي أحمد 
ليتفاوض معه في أمر المعركة » وبعد ذلك ودّعه بارتياح عظم » 
وحينا حلت السّاعة العاثرة » طلب الملك الاكل » فأمرت بأن يأتوه 
بدجاجة مشويّة » وأخرى مطبوخة ء وبطعام وخبز سميد » فأكل 
قليلاً من كل » وشرب شيئاً من ماء القرفة » قبل الشروع في الأكل . 

وبعد انتهائه منه جاءت الأخبار بأن البرتغاليين قد شرعوا في 
المسير نحونا . فطلب الملك لباسه الحربي المزركش » ووضع على 
هامته عمامة صغيرة » فوقها وسام به ثلاثة أحجار كريمة ‏ على فط 


د 560- 


اه رالكرية. 


وهكذا تَلى اللك با كان يتحلى به أيام الأعياد ٠‏ ووضع في 
ماي خواقه الكبيرة » المرصّعة بالجواهر القيّمة » وامتطى صهوة 
فرسه ٠‏ على الرَّمْ من إرادتي » وتوجهنا معه جميعاً إلى ميدان القتال . 

وكان رجالنا على أنمْ نظام » وكان النُصارى راجلين , قد قدموا 
من أبعد الأماكن » وكان مولاي أحمد في فرسان المغرب على المين ؛ 

مع الاف من رماة فا س ؛ وكآن على يسارنا قواد مَرّاكُش » وأولاد 
مطا 8 والرّحامنة » وأنا نق اخوون كثيرون » كانوا حسب 
عادتهم وموطنهم لايتمكنون من التّحرك بسرعة . 

م تقابلت الفتدان في سهم هائل مهيب » ل أ له مثيلاً؛ إذم 
تكن هناك حجرة ولا شجرة ولا حائل ماء فنسا كانا على طلقة 
مكحلة » أمر ا ملك ياطلاق نا ر المدافع الي كانت عدتا أ ربع وعشرين 
قطعة جيدة » ولا أطلقت المدافع طلقاتها مرّتين , ألحقت بالتُصارى 
أضاراً » كا ظهر لي » وكا علمنا فيا بعد » فأجاب عليها التُصارى 
د ' قتل بها فرّسان » ورجل من حاملي عل املك , ' وم يستغلوا 

هذا » ما كان الئاس يتوقعون منهم . 

وفي هذه الأثناء اقترب اجمعان من بعضه| » واحتدم الفجال من 
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الجانبين » وجعل فرساننا الّْدَين 3 رجال الشَّرف هجمون على 
النصارى: عن يننا وثمالنا ‏ واشتذ هجومهم علينا بشراسة » لدرجة 
أن تراجع بعض رجالنا من المشاة والفرسان » وصاروا وراء عم 
الملك » يبحثون عن النجاة في ذلك المكان » الّذي كنا به » واعتقدت 
أتنا كنا سوقت تلك + لولا أن فقيقة الله كانت غيوادلك + 


وأعود إلى مقصودنا فأقول » إن الملك لما رأى رجاله ينهزمون » 
صوّب نظراته هنا وهناك » فوجد نفسه وحيداً لا وجود للفرسان من 
خلفه » لكوهم تفرّقوا عنه خوفا من الرّماح » ففضب غضباً شديداً » 
واستوى على مهامز فرسه » وامتشق سيفه » ثم ارتعشى بعد ذلك 
ارتعاشاً شديداً » اصطكت له أسنانه » ففقد حينكذ الوعي فالحياة في 
الوقكتفية »وكات ذلك المتطر خديرا بالأسان» :وتزل أمن الله 
تأبرعت إليه ق اللي +افوجدمة قدالقط الحياة «فوضكته عل غفة 
أعدت على عجل » وتظاهرت بأنّه قد أغي عليه » فصرت أسقيه الماء 
متظاهراً ثم غطيت وجهه , حتّى لايحس النّاس بتلك الكارثة 
العظمى » وفي هذا الوقت ٠‏ كان عن يميننا مولاي أحمد , مجده الله » 
سق أن كرقة تعمل حلة قرئة عل التصارق أدزل عم خماتن 
فادحة » وفعل ذلك مرّتين » أو ثلاث مرّات » عندما كانوا يهاجمون 
فيتراجعون بحملاته الموفّقة » وبذلك ضيّق عليهم الخناق » واشتدت 
قبضته عليهم » وكان بالشّجاعة الي جعلته ينفرد عن رجاله في 


ا معركة وادي اتخازن )٠7(‏ 


نضاله » فرأيته وحده مرّتين ليس معه إلا بضعة رجال . 


م عاد القائد إلى وعيه ‏ لعلَّه | القائد إبراهي السّفياني » الّذي كان : 
فغة 1 رأك رماتنا بالبدادق منقسبين » وخاصّة عل ٠‏ برثبنين » 
- هكذا في النص «ذه8»26 , وفي التّرجمة الإنكليرية #«تهمومة _ 
الي جاء في ذلك اليوم مع القائد مد زرقون من العرائش لعي 
على النصارى حملة قويّة . شارك فيها الفرسان ادن تقصعت 
رماحهم , فاستؤتفت المعركة بعد ذلك ؛ و وق فيها الفرسان 
النصارى , ٠‏ من كل جانب » ول يتركوم إلا بعد أن أقنومم وسحقوثم . 


والنّيء ء الذي ساعد على هذا الانتصار » أن موت اللك ل يعلم به 
أحمد » وقد سرنا كنا ممه والأعلام تتقدمنا » واحراس والحفراء 
شهدم من خلفنا » ونحن وحدنا اّذين كنا على عل بوفاته , أي أنا 
وولد مد زرقون ومسل » وكنا نسير في الأمام لنشعرمم بأن ذلك بأمر 
من املك » ثم إني كنت أنزل عن فرسي كل لحظة , ٠‏ متظاهراً بالتكلم 
معه » بحيث أن الجند كانوا يأتون بالنصارى الأسرى , رجالاً ونساء 
إلى حيث كان الملك , ؛ فكنا تقول لهم : إِنّه نائم » وتتهاهم عن أن 
يوقظوه . 

ونا شاهد التصارى هزيتهم » جعلوا يقهون الحواجز , 
مستخدمين فيها العربات التي أتوا بها » فقاتلوا خلفها حتى قُتلوا » أو 


8ت 


وقعوأ: فا الأمير ؛ وكان عددم ثلاثين ألفاً ٠م‏ ينج منهم إلا عثرون » 
أو خمسة وعشرون من فرسان طنجة » الّذين ولوا الأدبار نحو أصيلا » 
وكذلك كان مولاي محمد المسلوخ ‏ قد فر مع عشرة من الفرسان لما 
شاهد الهمزهة ء وكان من بينهم أولاد أبي تودة » وحمو بن معيزة 
وغيرهم » فأرادوا اجتياز النهر » وكان الوقت وقت المدّ فيه » فغرق 
مولاي مد المسلوخ ‏ وأفلت فرسه » ومات ملك البرتغال متأثراً 
بجرحين أصيب بها في رأسه . وآخرفي ذراعه , فنقلت جدّته في 
صندوق وضع فيه جير"' , وحمل إلى القصر الكبير . 

وكان سر الله عظياً » فقد هلك في ظرف ساعة » ثلاثة ملوك » 
كان انان متهم .عظيين وكات المسجرة الكبرق فق أن فلك مينا + 
غلب ملك البرتغال في لحظة قصيرة » حتّى ليظن أن ذلك الأمر كان 
من فعل السّحر 

إن سادة البرتغال » من أبن دوق « براكنزأ » 81383208 ورد 
ذكر هذا في تقرير ولم بلين المذكور » كرجل من الشخصيات التي 
حت الكرو بل ته اللقدرح إل ضائل الثرين +اقر ا كبارا حيما » أي 
وقعوا أسرى ا وهو أمرم يره أحد من الناين »ولا سمع به » وبمعجزة 
0 الجير: الكلس . 
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منه قبض الله ملك البرتغال وسلّمه إلى رجال ملك المغرب ؛ بعدما 
فارق الحياة . 

ما عدد القتلى حسها شاهدت بنضي كن أن بلي 
عشر ألفأ » وأمًا الأمرى فلا أستطيع أن أقدّر عددم , لكنه ماكان 
عرلي واحد » م يأت بأسير أو أكثر » والعملة السلمون لم يعمد لهم شفل 
يكسبون منه- الما » فإن مدينة فاس ل - كانت مليئة بالخدم » 
من أسرى البرتغال » ولم يكن هناك رجل بالدّولة ‏ ليس له أسيران 
أو ثلاثة في خدمته من النُصارى 5 ن الفلاحين وجدوا في هؤلاء 
الأسرى , ٠‏ من يكفيهم مهمة القيام على حقوهم ؛ وكان من الواحد 
منهم يتراوح بين ثلاثين إلى مئة , أو مئة وخخسين موزونة - نحو 
ثلاثين درهاً ‏ أمَا قيية الاقتكاك » فكانت تتراوح بين ثلاث مئة , 
وبين خمس مئة موزونة » وكآن الملك مولاي أحمد يستخدم من يجده 
من هؤلاء الأسرى . 

وكان عرب أحواز أصيلا وتطوان والشّاون يأتون بعد إلى ناس 
مصحوبين بأسرام النّصارى ‏ حيث كانت فا د م 
فأصبحت هذه المملكة غنية بالذهب والفضة ؛ والأسلحة الختلفة 
الانراع + واليفان والخيول والثيران ما غم من البرتغال ‏ بحيث م 
يعد من الرّماة من يريد أن يخدم غيره ‏ استغناء عنهم بما لديه ‏ 
ولا أصبح عبد أقل ثراء من سادته في هذا . 


وم مان 


زلا أنتطع أن اقدوالك باسيدى داز ذلك عن الأسارك 
والغنهة » لأن من م يره » لا يستطيع أن يصدّقه . 

ولا انتهت المعركة » جاء مولاي أحمد ليأخذ الأعلام » وقد عم 
بأن الملك قد مات ٠‏ فنبهني إلى عدم إفشاء ذلك إلى أحد » ثم توجهنا 
نحو مخدعنا . وبقينا طيلة ساعتين » قبل أن تغيب الثمس » حيث 
ملنا الملك اميت إلى الخيام » وكان القائد بو جمعة قد جاء هناك » 
فنادى علي في النّاس » وأمرني بالدّهاب لأرى إذا ماكان أخوه 
املك قادراً على التحدث معه » فدخلت وبقيت برهة ثم عدت 
إليه » فقلت : إن الملك قد أكل فنام » وكان سيدي محمد بن عيسى 
- بفتح اليم - كاتباً لمولاي عبد المالك ‏ كا في نزهة الحادي وغيره ‏ في 
هذا الوقت يكتب البيعة لمولاي أحمد ء فاما أنهى كتابتها » وجه 
مولاي أحمد في طلب الشرفاء » وقواد الفرسان والرّماة جميعاً , 
وخطب فيهم بنفسه » قائلاً لهم : إن أخاه قد مات ميتة القائد 
المغوار » و إنهم يعامون أنه كان في حياته قد حارب عدوّه مولاي خمد 
المسلوخ ‏ وأَنّهم إن بايعوه وأصبح ملكا عليهم » فإنّه سيسير حسها 
يشيرون بصوابه » فردّ جميعهم بالإصفاق « نصرك الله » , ثم قبلوا 
يده » وأقسموا يمين البيعة بأنه ملك عليهم » فامتطى صهوة فرسه , 
وجاب المنادي ينادي في الميدان » ويصيح : رحم الله مولاي 
عبد الملك » ونصر مولاي أحمد . 


ا 


وما اتتهى من هذا » توجّه إلى مخدعه . فأصدر الأوامر بدفن 
أخيه » فكان ذلك على هذا الشكل : أنه دفن بلباسه ونعليه - شهيداً ‏ 
بعد أن حمل جنازته كبار فقهاء فاس » وسيدي محمد بن عيسى ؛ 5 
حملها قضاة فاس الكبار» وجيع الشُرفاء . 


وكان القوم نفرقون الطيول ويزمرون بالمزامير » تتقدّمهم ثلاثة 
أعلام ملكية » ومئة من الحرّاس الرُماة الممتطين أفراسهم » ومعهم 
عبيد القصر الغامان » وقد خرجوا في تلك الليلة إلى فاس » حيث 
دفنوه إلى جانب أخيه مولاي الحرّان ‏ الذي كان قد سقط قتيلاً أيام 
والده في دفاعه مع الأتراك عن تامسان ‏ ووضعوه في قبر على فراشه » 
وأعلافه عند راسفاه وقد تاثر الثاين لوفاته » وعدوه قديساً . 


نا مولاي أحمد نصره الله » ققد دخل مدينة فاس يوم 
على مايرومه » وأظن أنه سيبقى هنا بفاس ‏ إلى أن يحل رمضان » 
وقد استدعى مولاي داود ‏ بن المأمون أخيه ‏ ليجعله عاملاً على 
مكناس ٠‏ أمّا ولده عمد الشيخ فسيتركه ‏ والياً ‏ على فاس » ويؤكّد 
أنه سيبقى معة ولد القائد على بن شيقرة » وقد أعطى قصر فاس 
البالي للقائد علي كنوس . 


ونا افق نهلك اجع يت ملكي كه تق هن الأعون 
إل 


لو اخ اجو 

كا الوتيقة الثانينة +فكانت عن الحافب الزكفناليء كتبهًا 
إنكليزي كان 5 يبدو مراسلاً في ال ملة البرتغاليّة » وربما كان قاطناً 
بالغرب 6 ويعدا وضفه النظلم والعادات :يلاف الغرب #ايقول + 

والآن » لقد حدثت حادثة مؤلة » لأعظم معركة دامية خيضت 
الثلاة الشركة تقلناك ميق حؤلاي عله الشيق + الذي كاله أولاد 
عديدون دمن زواج عديدات ومحظيات غيرهن لأنّه هنالك ببلاد 
المغرب » يمكن امع بين أزواج حسها يريدون . 

لقد حدث ذات يوم أن الملك كان ذاهباً إلى مراكش عاصة 
فولكة بردي قرا اشر مني وين + اهلاق قزاء الطرو فنا 
كان كىن « بيبون » - 81502 - على الجادّة بين هرا فسن وتارودانت 2 


20 انتهت الوثيقة الأولى » وما بين العارضتين » ليس منها . بل تعليقاً أو توضيحاً من الأستاذ 
عمد بن تاويت . ويقول الأستاذ ابن تاويت : « فهذه الوثيقة من هذا الطبيب ( اليهودي ) 
لدي كان ؟ يبدو من الوريسكيين المهاجرين إلى المغرب ٠‏ كتبها باللَّة الإسباتيّة الي كان 
عبد الملك التّعدي يحسنها إلى جانب غيرها .. » » ص 28 « دعوة الحق » . 
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فاغتيل بوساطة رجل - يريد الأتراك الإنكشاريّة من جيشه ‏ 
جييقة أعلفا التيعة لاحل رتاف كان تيك بمولاق) يه الله وق 
أمرهذا أحد نبلاء البلاد » يدْعى القائد علي بن بوبكرالأزقي 
الحاحي ٠‏ كان حاجباً محمد الشيخ » وحاا لمراكش بان ينوا قتل 
أحد عشر من إخوة هذا املك فقتلوا - إلا أن اثنين منهم فرًا ناجيّين 
بأنفسه| إلى تركية - وهما عبد الملك وعبد الؤمن ‏ فتترنا هناك على 
الأعال الدريئة ؛مخوضان المارك وروي 


أمّا أخوه اللولى أحمد فقد بقي بالمغرب ٠‏ ول يؤبه له لما كان عليه 
من خمول » وم تكن له شوكة تخشى » وكان محبوباً جداً من أخيه 
املك الشرير » ولهذا ترعرع في بجبوحة وترف من العيش » وكان في ٠‏ 
معظم أيامه مقصوداً من جميع البلاد : 1 


وحيث إن القاتل القاسي ماكان ليفلت » فنال حتا جزاءه في 
يوم من الأيام » فقد كان هذا القائد الوزير الوحيد لاملك الذي أشار 
عليه بالتدبير الخبيث » قد جرى عليه ماجرى من قبل »في إخوة هذا 
الملك - الغائم من القتل - وقد كان الملك القاسي مولاي عبد الله له 
إلى جانب أخرنات غديدات من النسشاء زوجه ة سوداء من الاماء 
اسمها الخيزران أو الجوهرة ؟! في نزهة الحادي ‏ فكان له منها ابن 
يدعى مولاي الشريف ‏ الذي لقب بالسلوخ فيا بعد وكان بسبب 
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ماكان مهلي اممو تو ا نووسي عالنا واللاك ليوف ففيق اليه 
أبوه عبد الله بالملك بعد وفاته ء إذ جعله ولي عهده » وكان وارثه 
الوحيد ‏ آنذاك وإلاً فِإِنّه كان له أخ تقدّم اسمه الناصر في الوثيقة 
الأولل - . 

أمّا مولاي أحجمد قاوطا وقاة اكه مولاي عبد الله فرّ خوفاً من 
ظقيان ابن عه الاسوه لذ علق لانلوف كل كو متحي 
معه ثروته كلها ومناعه إلى الجزائر : البلاد التّابعة لتركية » حيث 
بقي بها في أحسن حال وأمان . 

وبيننا 6ن مولاي الكريف يضع غل هامههة الاج مقتنا 
بالمدوء والطبأنينة » إذ به يصبح ملكا طاغياً قاسياً » مما جعل شعبه 
يكرهه » ويتذمّر من قساوته وشدّته »ثم في النهاية لجوا في وجهه 

ءّ ع 

بصريح القول معلنين : إن الابن من غير آمٌ حرّة لايمكن أن يحكهم » 
وطيلة هذه المدّة كان عه مولاي أحمد مقياً في الجزائر موفقا في استالة 
الشّعب بوساطة التّدابير الدّعائيّة الي كانت تسود أنحاء المملكة » وقد 
أرسل إلى أخيه مولاي عبد الملك ‏ مقياً في تركية يعمل مع 
الأتراك » يرغْبه في أن يأتي على رأس تعبئة عسكريّة » ليقود ال جلة 
بكل ما يستطيع حينا يعود إلى المغرب » حيث إِنّه متأكّد من كونه 
سيجد به أنصاراً له وأعواناً » يمكنونه من انتزاع التاج لنفسه في سهولة 


مه 


ويسر. 


وعلى هذا الأمل الْحَسَن , ٠‏ فِإنّ عبد الملك استطاع أ ن يحصل من 
عاق الذرك عل جين قوامه عدرة الا رتيل دن الراك ؛ مكافأة 
+ على خدماته الليلة ني قدمها له وكانت هذه الفرقة من الجيش 
لمرابط بالجزائر - فدخل بهم المغرب ٠‏ واستقبل من أتباعه ومواليه : 
بكل اغتباط وانشرا ح » وبكل نجدة وجيّة » وسرعان مائمكن من 
سطوته بفضل تلك الثروة تي كانت لأخيه مولاي أحد » ول لخر 
وسعاأ لإسعافه بجا » ونصرة مسعاه الذي دعاه إليه . 


وهكذا » فإن مولاي الشّريف ابن أخيه الأسود , أدرك أن عه 
قاصد إليه » فبقي بين قوّاته العظية لتعبئة مقاومة ضده ؛ غير أنَّه 
إن كان حتى ذلك الحين يقمتّع بقوتها التي قهر ها عدّة أعداء له , 
وكان مشوافرأ على جيش عظم قوامه عشرة أضصاف مالعئه من 
جيش ٠‏ تسعفه شجاعته تجاه عه عمه مولاي - عبد الملك , ؟ كان 
يدرك أن إرادة الشعب العامة منصرفة عنه إلى عن 


. ةق الي عبد للك ةلمر عي‎ ٠ 
الناس على الويف المذكور , تكن منه بأن هزمه إلى أمالي‎ 
ل نتهى إلى أن ظفر بتاج الملك , فاستير طيلة الم‎ 
قابضأ على زمام الحم والسّلطان , بفضل حب الشّمب إياه جد ؛ إذ‎ 
ماهراً في‎ ٠ كان رجلا في منتهى التُشاط » هائلاً في سرعة الحركة‎ 


ا 


خوض الحروب » وكان منذ يفاعته دائمأ في تجول مسقر واتصال 
بالنّاس » ك أنْه أقام العدالة بالبلاد » وأقرّ الأمن بها » وكان سموحاً 
جداً مع المسيحيين » وعلى الخصوص مع شعبنا الإنكليزي . 

وحيما انهزم الملك الأسود إلى شواهق الجبال » وكان قد حمل معه 
ع دعاك البلاد» كان تيوهيا قلق الأهن الذي اصريصة قسو به 
البلاد » تحت حك عنّه مولاي عبد الملك » ذلك الملك الذي لم يكن 
ينام عن تحقيق غايته » والوصول إلى المدى الأقصى منها متذرّعا 

بجميع الوسائل ؛ متيقظاً حذراً , ما عسى أن يقع من ابن أخيه الللك 
ات ٠‏ فم يترك مطاردته إل أن استطاع أخيرا أن 
يهزمه إلى أقاصي البلاد وتخوم المملكة » فأصبح ‏ عندئدذ ‏ مضطراً 
إلى طلب العون من ملك البرتغال , الّذي كان له بعض المراكز في 
تلك البلاد ‏ المغربيّة - وبما أن ملك البرتغال كان شاباً يافماً شهأ , 
في نحو الثلاث والعشرين من العمر , ربما كان قد اندفع بدافع الطمع 
والرّغبة في الكسب الخادع واثقاً من النُصر ء غير مراع ولا مراقب لما 
يحل به من تبلكة » فقد وعد الشّريف المذكور بتحقيق ماأمله فيه 
د-وتضته إلى النهاية ب 

وعلى هذا فقد عبّأ رجالا بلغ تعدادم أربعين ألفأ » فيهم من 
المشاة ستة آلاف برتغالي » وأربعة ألاف من فرسام » وعشرة الاف 


ان 


من مشاة الإسبان ونبلاء الأمان والطليان , ثم عشرة آلاف أخرى من 
الوصفاء والخدم وأصحاب العلوفة ونحوهم , ممن كانوا في صحبة الجيش 
من الأتباع: . 

وهذه القوات » عسكر الملك بين ججاعة من نبلائه عديدين , 
فأقلع معهم من بلاده في اليم الرَابع عشر من شهر يلم سنة 1008 , 
وعرج بأمظلوله الكامل العٌدّة على البلاد الإسبانيّة » حيث رسا بمدينة 
قادس » واستراح بها ثمانية أيِّام بقامها , ليتزوّد عسكره منها بك" 
مايحتاج ( ا يظن بعضهم ) وربما كان في حاجة إلى إنجاز بعض مآربه 
المزعومة . 

وفي اليوم الثاني والعشرين من شهر يُليّة الذكور » جمع رجاله 
كلهم + وفصل مقلما عن قاس بجميع تعيثته ؛ مها نحو مديئة 
أخرى وافعة على الاحل الغربي القابل تتدعى ٠‏ طنجة » , حيث 
تقابل مع الملك الأسود . الذي كان في صحبته خمس مئة من رجاله 
الفازية الفربيان.: 

وبعدما أقام بطنجة مدّة وجيزة » اتتقل منها إلى أصيلا التي هي 
ا ل كاري لس اليا بجتالقار رول ابورا الأول 
الذي كان التاسع والعشرين من شهر يُْيّه » غادرها ملك البرتفال 

متقدّماً نحوالأمام ؛ » مع جميع قواته » فقطع .هم فرسخاً آخر» وهو 


ات 


ثلاثة أميال من أميالنا الإنكليزيّة , ثم أقام خيامه عند مكان يدعى 
لزاه كلو 

م في اليوم الثَاي تقدّم فرسخاً آخرء فعسكر هناك يومين 
كاملين » اكتشف فيها عند قة ربوة عالية جذا » وجود فرقة من 
فرسآن المثرب كن قوامهنا أريع مئة شخص :لا أكش + وكان سب 
إتيانها ا ظنّ تاماً » جرد معاينة معسكر ملك البرتغال » فيكون 
ملكهم مطّْلعاً على القوّة الي يتوفر عليها هذا - اللك ‏ في الواقع ‏ 
وكانت مائلة في عظمة مدهشة ء لايمكن أن يتصوّرها العقل » ثم 
عادوا أدراجهم بعد ظهورهم في سرعة فائقة » دون أن يقوموا بناوشة 
معهم أو القيام بأيّ قتال هم البتة . 

وفي اليوم الثالث » تقدّم ملك البرتغال » فسار ثلاثة فراسخ نحو 
الأمام » دون أن يصادف أي مقاومة » فأقام حينئذ معسكره في أمن 
وأمان » قريباً من نهر يدعى وادي الرّيصانة ‏ ورد اسمه محرّفاأ في 
الأصل كويكسينا - فبقي هناك طيلة اللّيلة . 

وفي اليوم الرَابِع » تقدّم فراسخ أخرى إلى الأمام » فوصل إلى 
مدينة مغربية تدعى « القصر الكبير » » حاجزاً بينه| النهر الكبير ؛ 
وادي الخازن » وكان جسره آنذاك في قوّة ومناعة » محروساً بألفي 
مغربي » فأدرك الملك البرتغالي أنّه مستحيل أن يسلك هذا السّبيل 
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دون بذل أعظم مخاطرة » وكان عليه أن يحتفظ برجاله إلى الفرصة 
ثآلية »أي يكن أن تكون في صالحه وفي تحقيق مسعاه الحالى : 
دعلى ذلك تابع سيره محاذيأ الشّاطئ , باحثاً عن ملك آخر ل , 
يكون أكثر ملاءمة لقصده ٠‏ وفي التهاية وصل إلى جدول صغير , 
حيث عسكر هناك بجميع قوّاته ومدفعيّته ومؤونته دون أن يستهدف 
أي خطر أو صعوبة مطلق ا ٠‏ فقضوا هناك ججميع اليوم . منهمكين في 
العمل الذي استغرق تلك اللّيلة كلها . 

وفي اليوم الثالي » استدعى ملك البرتغال جميع حصفائه , 
وقواده الجدكين بقصد الاستشارة معهم واستنصاحهم فيا إذا كان 
الاحسن له أن يتجه بجميع قوّاته نحو العرائش حيث هي مدينة 
صامتة » وإن كان بها نحو سبعة آلاف بيت . فإنّها مع هذا ضعيفة غير 
قادرة على مواجهة أي قتال » ولن تكون قادرة على الود الطُويل 
في اللقاومة » أو بالأحرى عليه أن يتقدّم نحو الأمام في طريقه إلى 
القصر الكبير الذكور » فكان هذا موضوع حوار طويل يبنهم » 6" 
رجل ينحاز إلى رغبته وهواه . 

وبعدما عبر كل بخصوصه عن وجهة نظره في هذا ؛ حيث كان 
البعض يرى هذا السلك ء وآخر يرى غيره » انتهت الفاوضة 
بالمصادقة على الاحتفاظ بالطّر يق نحو القصر الكبير ؛ فكان العمل 
على مااتفق عليه عموماً . 

ا 


ولكنه لم يسر غير قليل » حتّى اكتشف مجيء مولاي عبد المللك 
بحشده زاحفاً نحوه » بقوّة عظية من الرّجال » كانت تقدر بنحو 
سبعين ألفاً من الفرسان ٠‏ وأربعين ألفأ من المشأة » وكان منهم نحو 
عشرين ألفا من الرّماة الفرسان » وعشرة آلاف من مشاة المدفعية . 
إلى جانب التّابعِين الآخرين للعسكر / أسمع بعددم » ولا يمكن أن 
يُقدّم عنهم تقريرٌ حقيقي ؛ ولكن بسبب أن اليوم قضي في هدوء بين 
القوتين » فانهما مااستطاعتا الإتيان بأي عمل » وقد اقتربت الفرقتين 
كاه امن الأخرق توك كا عاك علك الليلة عل يمرا كل 
لها لاحر 

وفي اليوم الثَّالي » وكان رابع أغسطس لسنة 10/8 » قنّم ملك 
البرتغال جيشه إلى أربعة كراديس » وعيّن للقائد « دون دويرطي 
دي منيسيس » 65565 1/12 عل 6رعناط ده ء وكان للقائد الأعلى 
للقوات قيادة المقدّمة هممعامة/ : أما الكردوس الثاني » فإنٌ ملك 
ابوتغال تولّى بنفسه قيادته » وكان على المهنة الشريف الأسود مع 
فرسانه » وكآن على الميسرة « دوق فيرو » هته 26 ءانا الابن 
البكر لدوق بركنسي - السّابق ذكره ‏ مع أربعة فياصل . 

وقد قام الملك » مولاي عبد الملك بالترتيب نفسه في عسكره » 
فكان قد أعدَ كل شيء هكذا في الفريقين كليهما » وكان الملكان كلاهما 
قد جعلا أنفسهم| موضع المخاطرة بها فيا علق أن يقد قن أحدات + 
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وقد تجرّدا لقتال , فوجّه الملك مولاي عبد املك أوّلا هجوم عنيفاً 
على فرسان البرتغال القاتلة » ولكنهم دافعوا عن أنفسهم بشجاعة , 
وانتهوا أخيراً إلى اضطرار رجال مولاي عبد الملك إلى التأخر بعد 
فقدان كثير منهم » ولكن مولاي , ملوك » مع هذا هن أبداً , 
وقذف برجاله ثانية في أحسن ترتيب » لخوض العركة من جديد » 
هاجما بعنف وشدة على فرسان ملك البرتغال ٠‏ فجعلهم ينهزمون إلى 
قلب الميدان , ثم إن فرسان البرتغال وثم غير قأدرين على جمع شتاتهم 
مز أخزق فق نظا أخين »هعبرا عن البال المجوم العنيف 
نفسه , حيث إِنْهم قتلوا عدأ عظياً منهم ٠‏ فأعاد هؤلاء الكّة على 
رسان البيتغال » ول ينوا » وأكرهوم على الاختلاط بشاهم . + 
هجم الفرسان البرتغال على المغاربة من جديد , ولكن كنوا قد قتل 
أحسن رجاهم من قبل ؛ وم يكن هم غوث جديد ليسدوا به خلتهم , 
ولهذا فقد فرُوا عن زملائهم مرتاعين هلعين » ضاربين في بلاد غريبة 
عليهم » وثم بين أعدائهم يقتلوهم » وقوتهم تفوقهم , فا استطاعوا أن 
يفعلوا أحسن من هذا الفرار مطلقأ ؛ وظل أولئك الغاربة على ثباهم 
في مراكزم ؛ كأسرين قسوى أعسدائهم » مباددين نظام الفرسان 
البرتغال » مشتتين شملهم » قاهرين صناديدمم ٠‏ يقتلوهم ويأسرونهم 
ف جمع من قؤتهم » فل ينج من ذلك إلا نحو ثمانين أومئة رجل على 
الأكثر » استطاعوا الفرار والنجاة بأنفسهم إلى الأسطول » وقدل في 


لبك" 


جميع رجال المعركة » ثلاثة آلاف ألماني » وسبع مئة طلياني » وألفان 
من الإسبان كان منهم « دون النسو داكيلير » 37امهة2 دكدولة صوط 
فارس قرطبة . 

ويظن أن الملوك الشلاثة قد قتلوا في هذه المعركة الأخيرة » 
وفبيم الشريف الملك الأسؤ:. 

وقد أخبر أن رأس ملك البرتغال قد بقي في القصر الكبير » 
بصدد تسليه على فدية يطلبها الغاربة بمدينتي سبتة وأصيلا 
المذكورة . 

وفرط لت انز ابن اودوة حوكانقا #عفره الأ ذوكة + ولكن 
رفض ذلك . 

وقد فقن ملك الترتغتال فى هده الممركة اننتين وعتريخ قطعة 
وال انحوي تولك يلاها رن ام نجام ايا 
أخرى قيتها عظية . 

وقتل من المغاربة نحو أريعين ألفا » أو خسين ألفاً » مع آخرين 
يقال إن املك من بينهم . 

وقد اختار البرتغال ملكا عليهم القئّيس الذي هوع لملك 
الفتول:.: 


عو او علا 
1ك معركة وادي انخازن (8) 


القصرٌ الكبيرٌ 
5 : 0 
جاء في« وصف إفر ا 2: 


القصر الكبير : مدينة كبيرة أُسّت في عهد النصور ملك 
ران وخليفتها بأمره » وتروى الواقعة الثّالية كحادث تاريخي 
صحيح : فوجئ هذا اللك ذات يوم وهو يصطاد في البادية بمطر 
شديد » وريح عاتية » وظلام حالك » حنَّى افتقد حرسه ؛ وتوقّف 
في مكان لايدري أين هو ء واضطر إلى أن يقضي اللّيل بالعراء » 
وبينا هو كذلك لايتحرّك خوفاً من أن يغوص في المستنقعات » رأى 
نوراً » ووجد أمامه لحسن حظّه صياداً تعوّد أن يذهب لاصطياد سمك 


00 لأبي علي الحسن بن مد الوزان [ نحو ههه نحولاه؛ ه - نحو ع١‏ نجو60دام] 
الغرناطي أصلا ؛ ٠‏ الفاسي دارا » » والمعروف عند الإفرنج باسم ليون الإفريقي ؛ جغرافي من 
العاماء ؛ رخالة » مؤرخ أندلسي » حضر - بعد رحلة حجّه إلى الحجاز ‏ حروباً بين البرتغال 
والشُريف جمد الْعدي القائم بأمر الله . رسام الإطال قن بعر 
ولا عرفوه أنه من أهل العم قدّموه هديّة إلى البابا ليون العا العاشر ومعه كتبه وأوراق رحلة قام 
ها في إفريقية حتى تبكتو, ٠‏ فأدخله في خاصّته وسمّاه ( ( جان ليون ) » وكان صاحب الترجمة 
يكتبها بالعربية يوحثى الأسد , وأشيع أله تنصر . وما من دليل يؤكد ذلك , تعلّم الإيطالية 
واللاتينيّة » وكان يحسن الإسبانية والعيرية » [ الأعلام 300/5 ] . 


كات 


الاتبلنين ["النون )من عله التعشدات قال له امون هل 
تستطيع أن تدلني على يخي الملك ؟ فأجابه الصّياد : إن انم يبعد 
غشرة أميال من :هناك + وذا طلب عنه الملك أن 'يصحيه إليه قال أله 
و كنت أته التمور قسة ل امدقك إلية لأتى عق أن ترق ف 
اللكقي هقان ادك عوناة مسافدون غيتاة الضضرر * فأجانه 
الضياة + أوهة + يبدو لي أن :اللك عدير باخكة + فقال املك + لقد 
وصلك بع آذخ ساق كبو "هزه الكداد 4 أي إتحان أ كو مكق 
أن يناله إنسان من ملك أكثر من العدل والرّفق الكامل والعطف 
الذي يبرهن عنه في حكه للرّعيّة ؟! وبفضل هذا أستطيع أنا الصّياد 
المسكين أن أُمنَّع بفقري في سلام مع زوجتي وأسرقي الصّغيرة » أخرج 
من كوخي في منتصف اللّيل وأعود إليه متى شئت » فلا أجد أحداً 
يسىء إل أقل إساءة في هذا الوادي وهذه الأمكنة الخالية » وأنت أيّها 
اليل اروك أن عفن هد الله فى مول وفنا اتناك 
أكون و حداف لامجك إل بحينا ري 

قبلَ الملك الدّعوة » وذهب مع الرّجل الطَيّب إلى كوخه . ولا 
وصلا » رفع الصّيّاد السرج عن فرس الملك وقدّم له علفاً كثيراً » ثم 
طبخ سعك الإنقليس ( نوناً ) » وقدّم لاملك الذي كان في هذه الأثناء 
قد جمّف ثيابه بقدر الإمكان قرب نار طيّبة متوهجة » وما كان الملك 
لاايستطيع أكل السّك ٠‏ فإِنْه طلب من الصّياد إن كان عنده قليل من 
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لم » فأجابه الرّجل الفقير : إن ثروتي يا سيدي تنكوّن من عنزة 
وَجَدْها الذي سايوان شين : “ات أقضه انهو سين بعظا 
الحيوان أن يقدم مه تشريفاً مكلك , وإذا لم يخدعني ظاهرك فيسدو 
أنك أمير كبير » ولم يلبث أن ذبح الجدي , وطلب من زوجه أن ته 
شواء » فتعثى املك , وأخذ قسطاً من الرّاحة إلى الصّباح » تم انطلق 

عن الكو كرا مقف اليك كندل »سانا رجانه 
استقع حنى لقي جاعة من الفرسان والصبادين مذعورين » وم 
يبحثون عن املك » ويطلقون صرخات النداء » وقد فرحوا جميعاً 
برؤية أللك » والتفت اللنصور إل الصّياد وعرّفه بنفسه » وقال له 
له سيتذكّر لطفه دائماً » وفي أثتداء توف الملك بتلك النّاحية أمر 
ببناء قصور مهمة جميلة » وعدد من المنازل » ثم أهداها عند انصرافه 
إلى الصياد مكافأة له ؛ فالس منه الصّياد أن يسود هذه القصور 
00 الى يدل كاز عل جلة وكرمة ا 1ه 

صبح الصّياد أميراً على المدينة الجديدة الصّغيرة الي أخذت تكبر 
لاه سكم مدر 
بسبب خصوبة البلاد » وقد تعوّد اللك أن يقضي الصّيف كله في هذه 
الناحية » فكان ذلك أيضاً سبباً في ازدهار المدينة . 


كت 


الْمَصَادرٌ وَالمراجع 


اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سَّ الآثارء محمد بن القاسم بن عيد اللك 
الأنصاري السّبتي» الرّياط» 1585. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ٠‏ أبو العباس أحمد بن خالد الثاصري السّلاوي» دار 
الكتاب ‏ الدار البيضاء, ١560‏ . 

تاريخ الدّولة العليّة العقِانئٌة . مد فريد المحامي» تحقيق د . إحسان حقّي» دار 
التُفائس» 1606 ه/ 1487م 

تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين » يوسف إشباخ» ترجمة عمد عبد الله عنان» 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء ١805‏ ه/ 195١0‏ م. 

تحفة امجاهدين في أحوال البرتغاليين ؛ أحمد زين الدّين المعبري المليباري » مؤسّسة الوفاءء 
بيروت » 386 . 

دعوة الحق » السّنة 15» العدد م رمضان ١١58‏ ه/ آب 1108 م» الرّباطء وزارة 
الأوقاف . 

دائرة المعارف الإسلاميّة » دار العرفة» بيروت- لبنان. 

الدخيرة السّنية في تاريخ الدّولة المرينيّة » دار الكتب الوطنية (الظاهريّة)» دمشق 


(م-503). 
روضة النسرين في دولة بتي مرين » دار الكتب الوطنية (الظاهريّة)» دمشق 
زو-كك). 
في طلب التّوابل , سونياي . هاو مشروع ٠٠٠١‏ كتاب رق 258 مكتبة نهضة مصر 
ومطبعتهاء ا1504 . 


3 لانت 


معجم البلدان » ياقوت الْحَمَوي دار صادر بيروت . 

معجم الأنساب والأسرات الحاكة في التاريخ الإسلامي » زامباورء مطبعة جامعة فؤاد 
الأول ١6ول.‏ 

مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام » حمد عبد الله عنان» الطبعة الرابعة, ١85‏ ه/ 
7 مء مؤسسة الخانجي» القاهرة. 

وصف إفريقيّة » الحسن بن عمد الوزان الفاسي» المعروف بليون الإفريقي» دار الغرب 
الإدلاس ل ؟: ْ ْ 

وفيات الأعيان » ابن خلكان» دار صادر بيروت؛ 15507 ه/ 1597 م. 
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الموضوع 


تصدير 
مملكة البرتغال 
مصور الأمبراطورية البرتغالية 
مصور الفتوحات العربية الإسلامية في أوربة 
الأشراف السّعديون 
عمد المتوكل على الله ( المسلوخ ) 
أبو مروان عبد الملك المعتصم بالله 
أبو العباس أمد المنصور بالله ( الذهبي ) 
التنظيات الإدارية السّياسيّة 
وادي انخازن «معركة الملوك الثلاثة» 
مصور مسيرة الجيشين إلى وادي اتخازن 
سيزة الحيقين إل واد الخارن 
قوى الطرفين « البرتغالي والمغربي » 
مصور المغرب الأقصى 
مصور قوى الطرفين عند بدء المعركة 
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الموضوع 
قبيل المعركة 
الساعات الحرجة 
المعركة 


خاقة « نتائج معركة وأدي الخازن . 
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